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مدخل ال جذكرات عبال عبد الناضر لغرب فلنيطين 





كان بين أمانيّ منذ زمان طويل ان تظهر مذكرات جمال عبد 
الناصر :ى ح نه في حرب فلسطين على شكل كتاب ياخدذ مكانه 

0 ريك نيدي الى تورف فى تين اجبا ندا الفدا صو تقوم قي 1 
صحيحة وتعطي رؤية صادقة . خصوصا وان صاحبها هو ابرز والمع 
شخصية في تريخ العرب الحديث . ويكفيه انه رجل لم يستطع الموت 
ان يسدل ستارا عنى دوره ٠٠»‏ بل أن الرجل تحول بعد الموت الى فكرة 
والى هبدأ والى قضية والى كفاح متجدد . وذلك معيار من اهم معايير 
جتان لقا د مير لظو عن الكدق بو لقلور + 

ولم يكن ينتقص من اهمية مذكرات جمال عبد الناصر عن تجر بته 
فى حرب فلسطين كوثيقة تاريخية ‏ ان الظروف لم تتح له أن يفرع من 
اعدافتها: كلها فى اشكل تهات عالت التتي. العام + 

كان اند أعن بيعقها! فى 38 المككن, اللواتى ,بق ولي عله وفطت 
عليه فانصرف عنها قبل ان يفرغ منها . وهكذا اصبح بعضها « شكلا 
انوا لان بوظلل مظني" لصفي ادعو راد امون ل اكد تالنها أن 
تصوره لها ٠‏ ظ 

وفكن عيق .. الافكال:. قا هنو الم كراكه أصمعة. د كرف 
موتو اوضق هوق نكما لوراقوريوي ع وان الجن 20 انيف ابن 
اشتهرت باسم « السيمفونية التي لم تكتمل » . لان « شوبير» اعد 
معظمها في قالب نهائي ثم انصرف عنها ٠٠0‏ ثم انصرف عن الدنيا كلها 
فون أن «معوة لا ستكهالها ٠‏ ومع ذلك فانها وجدت طريقها الى الخلود 


وان ظلت ناقصة . وراحت عات 0 أسماع ١‏ لحضارة وتثير 
خيال كل ذي دوق رفيع وتشده ألى تصورات واسعة ومبدعة . وتحفزه 
التتساؤل : 

ع كيني دان بوتوي تمل ,قد ينات نط عله لي ابر الفومية 
واتنه ٠٠١‏ او واتاه الاجل ٠‏ 

وفي حالة جمال عبد الناصر مع مذكراته عن تجربة حرب فلسطين 
ووو الاين ارو بايا بقية العمل الذي لم 
يملا اكراستين من 5 الى اخرهيا : 

كدان قاذ العل الذى زد كول الحيال خية ناص الى عمد اين 

الص .. كينا اي ااسعويوت: الثامنة :اعمال شوبير » - انها بقى 
قادرا على الكلام وان اختلفت نبرته ولهجته . فقد بقيت روايته. للوقائع 
كما كنرها نخط. بده فى. خنادق. فلسطين: وغلى تلالها وبين البيارات 
الت ,يفوج فيها عق رضيو اليرتفال على الاركن المقدينة:: 

وقد كان من حظي أن جمال عبد الناصر اتاح لى فرصة أ" اعمن 
معه في اعداد مدكراته عن حرب فلسطين ووضعها في شكل نهائي 
يجعلها صالحة للنشر العام . وكانت لذلك قصة ارويها الان لاول مرة ٠‏ 

كان ذلك في ربيع سنة ١5505‏ . وفى اعقاب الغارة الاسرائيلية 
انور كلى :22م وكات جرال عي الناصن قد كينيع رك را يعدن 
معناه : « ان الجيش المصري قادر على مواجهة التحدي . والذين 
مَصوْرون أن هذا الحيش هزم .كي فلنطين لا يعرقوق. الجفيقة «دفان 
الجيش لم يهزم . وانما كانت الهزيمة هزيمة الارادة السياسية في مصر 
ينله باكأقام + 

وفى مساء ذلك اليوم كنت في زيارة له . وكنا نتتحدث عن خطابه 
وعن المعاني تون جرى حولها هذا الخطاب . وسرى بنا الحديث الى 
ايام فلسطين . وهي أيام عاشها ضابطا يقاتل . وعشتها مراسلا حربيا 

واللاكواان مما لدعي اناف قال الى اليلتها: 

- هل تدكر قصة الفيلم السينمائى الذى شاهدناه مند ايام ٠٠١‏ كذلك 
كافك قد اجنين العصدر لل لطي 
6 0 


وكان الفيلم السينمائي الذي شاهدناه ‏ والذي كان يشير اليه الان ‏ 
يروي قصة رجلين .احدهما رجل طيب شريف . والاخر مجرم مخادع ٠‏ 
ووكعخة جر ينان بركا رن ردن اللييع ال ريات قري انناف الى اوها 

. واتهم بالجريمة . واحاطت به الملابسات تلفه بالشكوك . وهو بريء 
4 اليج درجةه أت الرجل الطيب الويف كذ “فو ته بيظن بنفسه 
الظنون ٠٠0‏ ولكن الحقيقة اتكشفت اخيرا . وظهر مرتكبها . وهو المجرم 
المخادع ٠‏ 

واستطرد جمال عبد الناصر يقول : 
رفاننيا» 
ندا يتك في نفسه 0 ة سوف تظهر ( 


- أن التجربة المكتومة ظلام . ا كان اللعيل: قدانا 
ثم اقترحت عليه ان يكتب تجربته وينشرها على الناس 

وذكر تولةي ارب لنى هما ار بعاد 3 اعاونه في 
اعدادها للنشر , امح ؟ الناسية 

اولهما ان تكون هناك مواد 00 

وثانيهما ان يكون لي حق السبق بنشر بعض فصولها في مجلة 
آخر ساعة » التى كنت رئيس تحريرها في تلك الايام ٠‏ 

ووافق: رويد اذا العمل ميا 2 


© 

وكات هناك هوات اضلية. بباكثر :مما قدرت: فق وخلت عليه فين 
اليوم الذي عددناة.تعق. :ذلك لآول: خلبة: عمل + :فاذا هق يقدم: لى 
مجلد بن كلاهما: مكتوب بخط يده الشهير بزواياه الحادة : 

المجلد الأول كراضة ضنك الفطتع الكير اذاه فلاف اررق اللو 
والغلاف سميك . وفي وسط الغلاف طبعت داخل مربع زخرفي عبارة 
سكوية خلالة الملف في زوفي الزكن العلوق لاسر جين الكادف ريه 
يخطوط بسيطة طبع داخله حرف « الواو» ٠‏ 


والكراسة فى الداخل هى عبارة عن انوفياة الكتيبة السادسة التو 
لد ٠‏ والتي كان هو ضابط اركان حربها فى 
ذلك الوقت #خو كان :بين مهامه أن يسجل بوما فوه تخاط. الكنية: 
ودورها القتالى ٠‏ 

واما المجلد الثانى فقد كان دفتر يوميات عنوانه « يومية الكاتب 
المصرى » ٠‏ وهى دار نشر كانت قائمة فى ذلك الوقت . وكانت تبيع 
تسيوعاتها. فى الميوى, , ولكاق كتعايفا رمسم طقال الكانب» امقر - 
الفرعوني المعروف ٠‏ 

وكان الشعار مطبوعا بالضغط 0 تحت أسم « يومية الكاتب 
المصري » الذي كان هو الاخر مطبوعا بنفس الطريقة ٠‏ 

وذاخل هذا الدوتن حا حجوال: قن الذافي: تحيكة التقصية خلال 


حرب لعي 
واما الدفتر الثاني فقد كان للتسجيل اللسجيل الحم . ومن الغريب ان 


غلافة :هذا الدكتر الاخير للتسجيل 5 كان يحمل آثار بقعة دم ٠‏ 

وكانت هده موأدا أصلية ذات قيمة تاريخية لا تقدر. ولم اكن اتصو 
داقن حاجة الى اكتر يميق ذلك لايام عملنا + 

٠‏ ظ 

ور عام بد ور عيهة ين : 

فقد وضع أمامه دفتر يوميات الكتيبة السادسة . ودفتر يومياته 
ا ا ل ع ل ا 
والوقائع ويتمثلها امامه حية نابضة ٠‏ 

وفى الحقيقة . فانه كان يكسو الحوادث والوقائع بالجو الانسانى 
الذي دارت فيه . وبمشاعره وهو يعيش .التجربة ٠‏ 

وكنت جالسا أمامه اسمعه واحاول ان الاحق بالكتابة كل كلمة 
فير نه 

كنت أعوه الى مكتبى ومعى دفتر يوميات الكتيبة السادسة ودفتر 
لاكرانة التخضية ردداقيا. خط لق برف لقا ا يي ف رتل 
نقلا عنه وهو يتكلم ثم كنت احاول وضع هذا كله فى شكل نهائى 
صالح 0 الصحفى و كنك أعود به اليه فى اليوم التالى يرأجعه 


٠ وتصححة‎ 


هو 


ونفرغ على هذا النحو من جزء . وننتقل الى جزء يليه ٠‏ 
وتكررت جلساتنا لهذا العمل ٠.0‏ واظننا عقدنا خمس جلسات تراوح 
الوقت السخصض لكل نزااخاة عنها ا ملا ناعتون الو ذلا كدي عاك 
وحان موعد سفر جمال عبد الناصر الى باندونج في ابريل سنة 
0 ,. وشغل بالسفر وبالمؤتمر . ثم شدته التطورات والحوادث الى 
أهتمامات اخرى ٠‏ 
وشى الول 3ه لج كدان :. 
حر ييه اك شكله النوانتى عد رولكن النافى' كاج وهاو ام 
ادن وكوي يقد يدي و نر ل لسعاي ار و ل ا يونا 
بالجو وبالمشاعر . وهما حس ونبض التجرية ٠‏ 
ولعلي اقول ان القيمة التاريخية لهذا الجزء الاخير ‏ الذي لم يكتمل 
فى شكل نهائى للنشر الصحفي العام اكبر واهم ‏ ذلك لان هذا الجزء 
م اند كرا مدقل كل حضاتض الررفة الداريه ييا الى لت 
صالقها! الضافنة نت اتويتها .يونا سيوع اد انتما ناة :لكر باتو رمق إن 
فهي غير مدخولة بصنعة كلام . ثم انها ليست تناولا للماضي تأثر ‏ مهما 
حاول ان يتجرد باضافات فكرية ونفسية تراكمت في الوجدان من 
لع معو اذ الحجر الى فرص تسود * ْ 
© 
ومع أني اوثر أن أترك جمال عبد النأصر يروي تجربة حرب 
فلسطين كما عاشها دون ان اعترضها ‏ او اعطل عن الوصول اليها ‏ 
بمقدمات وشروح ‏ الا انني أرى بعض ذلك ضروريا . ويشجعني عليه 
انني بما اعترض به او اشرح لا اتطفل برأى من عندي . وانما اعود. الى 
عذال عيش . الناضين سيط . روات ليها كان مول وفك اعذاد مد 
الود كرا كه مها ال يقبن اله( السخا ل نودت اعدادها لللكن + الررفينا: كنت 
أسمعه منه بعد ذلك متصلا بنقط معينة ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فان اي قارىء لمذكرات جمال عبد الناصر عن 
تجربته فى حرب فلسطين سوف يلحظ على الفور ان جمال عبد الناصر 
كان له رأي في « الحرب » بالمعنى الواسع . اي المعنى الذي لا يقتصر 
على حربه هو بالذات في فلسطين ٠‏ 
كان يرى الحرب « شرا ». وقد لا يكون من « الشر » بد في بعض 
الظروف ٠‏ 


وله كن رو تعدا اع نوو لاك الم كين النتورور رون اف الفقل الله 
تين لحان الكو رقو ايها لل .د تن بر جنا قد لد 1 رول 
الحرب الا جانبها الحماسى . اناشيدا مشبوبة بالعاطفة واعلاما تخفق مع 

وربما ساعده على ذلك انه عاش التجربة الانسانية للحرب . وراى 
رفاق السلاح من حوله يتساقطون . واصيب هو نفسه فى الصدر ونظر 
فوجد الدماء تتندفق بغزارة قرب قله ٠‏ 

ان ترف جد الى لحرو ل قرا ان العامة + 

فالسجلات الرسمية لحرب فلسطين تشهد له بانه قاد معركة من اهم 
معارك حرب فلسطين . وهي معركة شار اليها نائب رئيس وزراء 
نعر امل الدونموقائوا الحيهةا الحوية اليل يتتيل اذى في كتليديدن 
الجيش الاسرائيلي . وهي معركة خسرت اسرائيل فيها اربعمائة وخمسين 
قتيلا امر جمال عبد الناصر بدفنهم على مشارف مواقع الكتيبة السادسة 
في عراق المنشية . ثم قام بالارشاد عن مكان دفنهم بعد الحرب تحت 
رقابة ضباط الهدنة الدولية . وكانت هذه المعركة هي المناسبة التى 
حصل فيها جمال عبد الناصر على نجمة فؤاد الاول العسكرية . وهي 
ارفع وسام عسكري كان يمنح ايامها لبطولات القتال النادرة ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نجد جمال عبد الناصر ينظر من حوله الى ميدان 
قبل أن يدفع شباب مصر الى ساحات اللهب . الا ان يكون ذلك 
كروي انإدادا عق جق أن مداق ل براه 

مها ذال را البو 

ء ولكق حال فيد الناصن قدل طن الحريت كقير فى قر 
مسؤوليته ٠‏ 

فقد قبل جمال عبد الناصر مخاطر القتال سنة 1455 فى السويس . 
وسنة 1975 في اليمن . وسنة 1957 , ثم كانت سنوات عمره الاخيرة 
حربا كلها . وفى الحقيقة فانه هو نفسه كان احد شهدائها ٠‏ 

فسان لدت 100 ابن ,وقد تر داه مذ لطيو اذا عر الى عالائه لا 
يمكن الا ان يكون هذا المعيار الذي حدده. وهو : 

هل كانت حروبه غير ضرورية , ام انها جميعا كانت حروب 
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اضطرار دفاعا عن حق او دفاعا عن شرف ٠‏ 
لقد حاول بكل جهده سنة 1455 ان يتجنب الحرب . ولكن الحرب 
فرضت عليه بالتواطؤٌ الثلاثى . وخاضها دفاعا عن الحق ودفاعا عن 
الشرف . وانتصر في النهاية ٠‏ 
ولم يكن فى استطاعته سنة ١575‏ ان يترك ثورة اليمن الوليدة 
انام ١‏ رحد شوو ف سلا بطو ور بجوو الب وفك اورقا 
رزاع يكن يهو الدق» أطاك. امك اللكريب بادا شرو فلي يكن لقو الدئ 
جاء بالسلاح الاميركى . وجند المرتزقة الاجانب ٠‏ وتامر ضد الامة 
لغرب نيع اعدائيا + 
ومع ان حربه في اليمن لم تحقق انتصارا عسكريا حاسما ‏ فانها 
حفن اشضانا ساسا وانينانا لانن 1 
قلقم اغطاءع إن بكسي الارماء القيسة فى فيد الجزنرة العرريية كلها 
من لوال البحر الاحمر الى شواطىء الخليج ٠‏ وفتح ابوابها لموجة 
اللحدديت ,تكله بدن القزون الوسطى. الى قرب العضر الخد معي انم انه 
اكد جملكية العريع. لخورل العرت»». .ولك سين اشطن شركات: الأحدكار 
الاستعماري الكبرى الى التسليم بحق اصحاب البترول ان يكون لهم 
نصيب في ملكية بترولهم ٠‏ 
وان سه ةا لم نكن انه البريية ليمع اله ان جه ا عبن قن الجدة 
بورد دؤقى االاس ,الى قرفي لكرق ليدم ا شين اللتحوة 
الاستعمارى الضاري الذي اراد ان يصفى حسا باته مرة واحدة والى الا بد 
عع كين الحركه القومة لعربية . 
ولد كن 0 عون الكامين : نيط اريم تدرا تلد نو افا سفنت الحروية 
لبي ١‏ كر فين تبر لباقي ولاك 9 الححة لحري عن الناحة 
الاخرق كاسعفي الوانه لوكالة لمكا برات الدر كرية الإمير كيه ه 
والذي يراج فدداف الكوتكريس الامير كن عن الفعلا كه الكررة 
لهذه الوكالة .٠‏ 
والذى 9 المراو با ده ملددة ادن الامير كنة « انيرك ١‏ 
واللذي يراجم تفاصيل. اقباط لمحا برائع..' لمر قوية”. الامفركية 
وعملاءها واصدقاءها فى المنطقة ٠٠‏ 
والذي يراجع هذا كله يستطيع ان يخرج بتصور أوسع عن حدود 
المؤامزة شنة /3507 + 
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ماح يمرن ل م را اه 
وذ |اصحيع ولكن: متى لما جدالدمة الناضن آنه لى مكل ل 
وانما احتفظ بارادته حرة ‏ وبشكل كامل ‏ وواصل القتال لتحرير اجزاء 
من الاي العربية بوققت تيحن الاجكاال. ٠‏ 

لل الكرب ب اديها : وؤديكا د دان «وقان: كن الار كلد اس 
سقوط بعض الارض الى حين , وتاريخ الحرب العالمية الثانية - وهو 
قريب منا بوقائعه ‏ يقدم لنا اكثر من درس مفيد ٠‏ 

سقطت اوروبا كلها تحت احتلال النازي , 0 تشرشل ان 
سني حفر كا اواننة تر قاذ التصير البانن ل 

وتاج سهان تفي فعاف الود ل و ل ابواب 1 
ورفض ستالين أن يستسلم محتفظا بكامل 0 ٠‏ وكان النصر النهائي 
له ٠‏ 

والفضيث. لاتراهة القنسي البظرئة على الامطول. "امير كن نفن 
الباسفيك ودمرته كله في ميناء بيرل هاربور . 0 روزفلت أن 
يستسلم محتفظا بكامل ارادته . وكان النصر النهائى 

ذل كن عة ذلك فاخ فرنسا وقعت كلها تحت 0 الالماني . 

0 و كور ما لايق 
في زمرة المنتصرين لسبب واحد هو ان رجلا واحدا ‏ شارل ديغول - 
احتفظ بارادته كاملة ورفض أن يستسلم . واستطاع أن يقنع العالم ان 
ار قله رومن لاز لاا وتيا | ميمه على يقر ضلة الققال مزق ,وراك السك 

ويلخص راق جمال عبد الناصر بطريقة شبه كاملة فى مسألة 
الحرب ما كان يقوله وما سمعته منه اكثر من مرة : 

- الحرب ليست خيارا سهلا . والقبول بها لا يكون الا كملجاأً اخير ٠‏ 

اي زعيم يستطيع ان يبدأ حربا بهواه ٠٠٠‏ وليس اي زعيم يستطيع 
انهاء حرب وفقا لمطالبه ٠‏ ظ 

وارادة واحدة تكفي لنشوب الحرب . ولكنها بعد ان تنشب لا تصبح 
تحت حكم أرادة واحدة . وانما تتداخل فى أمرها أرادات متعددة 
ومتداخلة ٠‏ 

حي لير الام ا ريا ري ين و ار 
يوضع في امتحان رهيب . ثم انها تضحيات هائلة والام وعذاب تفرض 
ل اساديط ع د يقس ود انر اند لسو ار 
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من أرواح شيا بها ٠‏ 0 

وحين لا يكون هناك سبيل اخر فلقد نقبل بمخاطر الحرب ٠‏ 

ولا ينبغي ان نقبل أذا كانت هناك ابواب مفتوحة أو حتى مواربة 
لسيل: الخررق فى غحل: الضواعات "* 
يلحظ ايضا ان بعض مظاهر الاضطراب والقصور التي شابت ‏ وعابت 
- تصرفات القيادات فى حرب سنة ١948‏ تكرر مثلها على نحو او آخر 
في حرب سنة 1477 . وكانت من بين أسباب الهزيمة ٠‏ 

وها شائل عتداءل: .اذا .كان عمال عبد التاصر قن عاتن «تتسيةد 
وغادئن هده الاوضاع من الاضطراب والقصور بينلة 13 فكيف سمح 
بتكرارها سنة 1577 وهو على قمة المسؤولية ٠‏ 
سه جد من ناه ند لل قل أضيفة وراد د ارك 
لتبريره :0 

وهناك دالج فيد قراء هذه الإسعانة حكابيات طويلة بال 

ومجمل هذه الحكايات أن ثورة “” يوليو بدأت خمائرها 
وتحركت طلائعها من داخل القوات المسلحة . والى جانب ذلك فان 
اخرضه الموايعة الى درك العاله "التاق جا ختصوما ب كن القرزة المكنية 
الوحيدة القادرة على صنع أي تغيير في السلطة فضلا عن حمايته ٠‏ 

وقد الوضع: افنى حرانية حامة علي كلق ا لشكدفه يتزون 
القوات المسلحة ودورها في أطار ثورة 75 يوليو ٠‏ 

ولقد اراد جمال عبد الناصر أن يبعد السياسة عن الجيش . ومن هنا 
حاء قراره الدى دافع عره واصرٌ على تنفيده بصرورة حروج العناصر لدي 
شاركت في الاعداد للثورة او في مغامرتها من صف القوات. المسسلحة ‏ 
فان هؤلاء في رايه تسيسوا ‏ ومع انهم قاموا بخدمة وطنية كبرى الا ان 
هذه الخدمة ذاتها اخرجتهم من دائرة الانضباط العسكري . وبذلك فقدوا 
صلاحيتهم للخدمة العسكرية ٠‏ ولكى لا تتحول الخدمة الوطنية الناجحة 
الى عقوبة تلحق بصاحبها . فان هؤلاء الذين يتعين عليهم خلع زيهم 
الرسمى وعلامات رتبهم ‏ لا. بد ان يكون لهم مكان في الحياة المدنية 
تراكا ون ماله ديد الس لين دول ويك .العم 7 

وكانت تلك بداية دخول اعداد اكترة من ضباط الجيش الى 
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المنظمات السياسية . والى وزارة الخارجية . والى عدد من شركات 
لقاع ودياك الى اخرة»: 

ول ل" التهنائدة المحييك لكل ينا الاسعلاقة قووف لقو اق لبعد 
في لل القع مان سد رذن كن لدج دروب حدر رق 
فتن كني أن ميظع اح اله يفمل :للك لمكو الحتيض : ادانه فى لخديت 
مر كوم او دفي بساكلقة بح وسكد | افق عين غيف الحكن عامو: فالدااتعانا 
للقوات المسلحة . وترك له سلطة واسعة في ادارة شؤون الجيش ٠‏ 

ومن سوء الحظ ان الحدود وقتها لم تكن واضحة . ولم تكن على هذا 
السو هرج المعت ين الل فدروضاك» الخ يمل التجوية العاويلة .والفر برق 
ومن 7 عدم الوضوح أن الخلط وقع بين وضع عبد الحكي : 
عو ريك الاك الجاحا لتر امه سيره ان ددن لانن اده 
يي ل ا م له حت 1 
الفقيةاب'اىه السك و رقا إلى .ختانيه السؤولة الساسية ظ 

وتضافرت عوامل كثيرة على صنع هزات وخلق فراغات في البناء 
موده الماك امس 

ففى سنة 1555 واجهت القوات المسلحة مشكلة تغيير سلاحها من 
الغرب ‏ المصدر التقليدي حتى وقتها - الى الشرق . وهو المصدر الجديد 
بعد صفقة السلاح مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


وفى سنة 11505 واجهت القوات المسلحة مهمة تفوق طاقتها مهما كان 
نوع تسليحها . وهي مهمة مواجهة بريطانيا وفرنسا واسرائيل في معركة 
السويس ٠‏ 


رفى منقة اهنا ,رايت القراك: الصلعة فقن وير ردكا 
ستليا لأوة اماك الى اسه فى دا 

وفى سنة 1508 واجهت القوات المسلحة مشكلة تدمج مع سوريا 
تعر كر سياف ابذاك الى :سار ره كفا لقوق رن ميد ادن 
المصري هو الجيش الثاني للجمهورية العربية المتحدة مع الجيش الاول ‏ 
الجيش السوري ٠‏ 

وق سنة 1909 واجهت القوات المسلحة الاوضاع ل في سوريا 
نتيجة لاتقلاب موقف عبد الكريم قاسم في العراق ٠‏ 

وفى سنة 1930 واجهت القوات المسلحة ‏ في مصر وسوريا ‏ ضرورات 
الانتعداة لدقوب عمليات: بسب مشكلة تخويل ياه نهر الارقن* 
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وفى سنة 145١‏ واجهت القوات المسلحة مشاكل صدمة الانفصال 
وناندوها را اتيم تراتيجيات الدفاع . الى جانب آثارها النفسية 
في صفوف القوات 

وف سنة 1955 كانت القوات المسلحة فِ الشهون الاولى. من السنة 
مشغولة باحتمالات تطوير حرب الصواريخ . وجاءت نهاية السنة فاذا 
القوات المسلحة مكلفة بمهام قتالية في اليمن ٠‏ 

وطالت حرب اليمن 8 بها ملابسات اثرت بغير جدال ع 
معنويات الجيش دقان صعوبة الحياة في اليمن استوجبت - في رأي قيادة 
الجيش وقتها - بعض التساهلات من مقطق الامترطاء الى قاد: .الو 
الأبةرناء : 

وفي الحقيقة فأن جمال عبد الناصر كان يجب أن يتنبه بعد صدمة 
الانفصال الى أن الاوضاع في قيادة القوات المسلحة ليست على افضل وجه 
يتمناه لها ٠٠‏ ولعله احس بذلك في وقت من الاوقات . لكن الظروف - 
في اعقاب الانفصال ‏ لم يكن انسب الاوقات للقيام بعملية جراحية على 
قمة الهرم في القوات المسلحة ٠‏ 

8 

وهكذا جاءت تجربة سنة 1137 , فاذا السلبيات المتراكمة تظهر . واذا 
بعض مظاهر اليوم تكرر بعض مظاهر الامس مما حدث سنة 1958 ٠‏ 

وفي هذه المرة احس جمال عبد الناصر انه لا يملك خيارا اخر الا ان 
كولى مقي حزوة: الثرات البلجة». ويفرف حل كملية إعادة جا 
الجيش ليتولى المهمة الكبرى التى ارادته الجماهير ان يبقى في مكانه 
لاتمامها . وهي مهمة ازالة آثار العدوان ْ 

وقد 15 حركته بالفعل بوم ١‏ بونيو. فعزل كل قيادات 0 
المسلحة وعين قيادات اخرى اثبتت نفسها في تجربة القتال ايامها وراح 
دان مسرم 0ك ونا والسن له ست رو داق روز الدع مسد 
عنه « انه اذا لم نتعلم من تجربتنا المريرة ٠٠‏ أذن فنحن لا نستحق 
الحيأة » ٠‏ 

ل تكن معاي مت يل وله كعتله دعارق الكبرياء الارطة :+ 

راح بلح ف طلب السلاح ٠»‏ وق طلب الخيراء من الاتحاد 
السوفياتى 

وراح يتابع برامج التدريب ٠٠»‏ والمناورات 
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وراح يحضر بنفسه اجتماعات القيادة العامة . وفي احيان كثيرة كان 
يعقد اجتماعات منفردة مع أعداد من الضباط الشبان يستمع اليهم 


ويطيل السمع ٠‏ 
اعتور تفي المشؤول- الياسن الفعلي عن الجيش .وترك: للقنادة 
الثانة عواتها التقية بعد او جد خطود ابدراتيية تيجيته العامة في المراحل 


الثلانة المشهورة , وهى ٠‏ الدفاع : ثم الردع د التعوين.: 

ولم تكد سنة 19372 نفسها تنتهيى حتى كانت الاوضاع الدفاعية 
للقوات المسلحة الصرية لايقة وضية 2 

وف سنة 1558 بدأت معارك المدافع ٠‏ 

وف سنة ١559‏ بدأت غقلبات العبوز المحدودة : 

وف سنة 197 كانت حرب الاستنزاف على اشدها ٠‏ 

وفي نفس الوقت كانت الخطط قد وضعت لعمليات واسعة النطاق . 
ابرزها خطة جرانيت رقم )١(‏ التى كانت تستهدف عبور قناة السويس 
والاندفاع الى المضايق ٠‏ 

وكان شرط القيام بها هو اتمام بناء حائط الصواريخ . وتم بناء 
حائط الصواريخ 8 ظروف حرب الاستنزاف وق ظروف وقف اطلاق 
النار بمقتضى مبادرة روجرز ٠‏ 

وكان تقدير الخبراء العسكريين أن هذا الجهد المركز الذى بذله 
جمال عبد الناصر وبذلته القيادة العامة للقوات المسلحة وبذلته هذه 
القواة: قلي :ذل المستو ناكا بوقاهدة كليه: القعي- تعيفو د ونا ر اذنة ير كذ 
حقق ضروبا من المعجزات ٠‏ 

وكان تقدير الماريشال زخاروف رئيس هيئة اركان حرب القوات 
السوقياتية المسلحة ‏ ان الجيش المصري استطاع مضاعفة كفاءته فى الفترة 
من يوليو الى ديسمبر 19517 ٠‏ 1 

وكان قاين العدر الب لامتكويه كين اتقو فب التيؤ قا كان ارط 
المصرى أعاد مضاعفة كفاءته سنة 1958 ٠ ٠‏ 

ثم كرر نفس المعجزة سنة ٠ ١954‏ 

وكدلك« عل مه 141 

وظل الخط البيانيى للتقدم يصعد حثيثا حتى واجهت القوات المسلحة 
اا ها العظيم في اوكتوبر 1907 ٠‏ 
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ونلفك: النظن مهدا ”لزه قري كان هو القاريخ اذى قادر بجنا 
غك الداضيى :ان تل اليه الورك حزن الفيرى على البتتسانيه بلاق 
السوقياتي مداها ٠‏ ذلك لان تغيير العقيدة امسر بما في ذلك 
السلاح ‏ لاي جيش من الجيش في العالم الثالث تقتضي فترة ما بين 
اثنتى عشر عاما الى خمسة عشر عاما ‏ وكان يعتبر أ لاه الحقيقية 
حون السااك: النبون اتن تعن الرهلة الى عيض اننها بمحبوم اه عاد 
الحيتن:-. التى. اصحقت: دتما بعد قيادات ‏ لتلقى العلم من جديد فى 
اكاديميات الاتحاد السوقياتي في الفترة من سنة 1407 الى سنة 1405 ٠‏ 

© 

وش مثال ثالث فان اي قارىء لمذكرات جمال عبد الناصر سوف 
شمر ان الفانيق. والنيية لد لق .كوتوا. ادا نوا فقا إن سيضرد ايدي 
حون تبك لياحم وافنا كائرا بيخر دمن الحم وهر مالا كتر وا 
عظيمة ٠‏ 

ونجد جمال عبد الناصر يكتب بخط يده في مذكراته يوم 7 مايو 
6 مأ نصه : 

« وصلتني أشارة من المتطوعين ببير سبع عن معركة مع اليهود . وقد 
أنسحبت القوات 4 التو هاجمها اليهود . وفى أو الأشانة ّ ع 00 
انور الصيحي اللملازم ل بقوة المتطوفيق + 4 لق تلفي مهدا “لهذا 
الحبي »+ كان هذا الطايط: اول سق التفيدمين العيافة فى البناان»< 
وكنت فى ظروف اعتقاله قد لمست حالته ٠‏ كان معتقلا فى حادث 
المؤامرة شن فط الله ناشا ++ وذهنبت. الى :متزله: لتوضيل مرسشيه الذي 
٠ 0‏ يسكن فى السيدة .زينت فى . منزل 


فحاتم ١‏ 2 
ويعول والدته واخته 0 وكانت والدته مضطر بة حدأ ساعد وكانوا فى 
حالة ترنئ: لها 0 وقن كنت فى منتهى الالم ٠‏ واليوم اتخيل هذه العائلة 
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وفي مثال رابع فان أي قارىء لمذكرات جمال عبد الناصر في حرب 
ابعل برف يقس على النوى إلاكقبير + الخيبي لاو عمل لان نو . 
لير دن انض يتكاداة معي كلها جا حت 113 القن د يي لات 
مما كتبه فى مذكراته بخط يده في يوم الاثنين ؟؟ اغسطس 1948 , 
وكان كما يلى : ' 

« علمت اليوم خبرا لم اصدقه لاول وهلة ٠٠»‏ ان احمد عبد العزيز 
قتل أمس عند عودته من بيت لحم ٠٠٠‏ وتفصيل الامر ان أحمد عبد 
القروة بوصلا ناد رابو في عافن ٠‏ ومسو كر الدرني رالنهون بالتادمن 
لقابلة المواوي ٠٠٠‏ وعندما اقتربوا من عراق المنشية حوالى الساعة ٠٠٠١‏ 
( الثامنة مساء ) فتحت عليهم نيران من المواقع المصرية ٠٠٠‏ فكان أحمد 
عد تررك الع ارتو ب زح اليه دا اليرت را 
المقونة روي تفن هذا لكان بميعاوليق العيور الى التقتير اكد الحوي * 

لقد تألمت عدا فاق اوه غية. العزىة: كان فحية اده 7 
في عز مجده الذي لم يمه اك يره الشعب ولم قله + 
مرك أحهد: عند لعز ده بوكله: امل ٠‏ فى احياة -- لقد ألمت جدا لبذ 
الامال التى انهارت ٠٠٠‏ كان آخر ما قاله لصلاح سالم ٠»‏ 

كن جا هه تعر تلان الى السيودين لساب 
وبقيت الجملة معلقة لم تصل الى خاتمة منطقية ٠‏ 

© 

وهل استطيرة: .يعد .ذلك الى امثال: اصن 'وتسادسن وسابع فزي 
متديع اق اوفع 1 كراكد مال عند الناضى فى خريه لليطين: أن 
يلمحه ويشعر به ويتفاعل معه ٠‏ 

كل امت دحيم اداه 

ام اتوقف ٠٠0‏ واترك المذكرات تروى قصتها . على أن اعود اليها بعد 
ذلك بيعت الشركة بالفيخو يد 

أولاهما قضية تجربة فلسطين ودورها في تشكيل الرؤية القومية 
لدى جمال عبد النأصر ٠‏ 

والثانية قضية الصراع العربي الاسرائيلي و رأي جمال عبد الناصر 
في حله النهائي . 
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لني الويف ادن اذه 

وتتقدم مذكرات جمال عبد الناصر عن حرب فلسطين تقص أخبارها 
رتفي راكارها. ودج يمف عرفا وناكو دنه ادق كاد الرسادن ان 
ل يي ل ل ل 
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هكذا اعد جمال عبد الناصر مذكراته للنشر 
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كنا'فى :شين انو دل سن 041+ 

وكاق: تنطيو' السبافك"الأسراواقابدا مكيف على اتفنية. فين كانت 
الرقا بة خودو تين انارنا عن كل اتهاة:» 

كانت هناك محاولة في الجيش لم يكتب لها النجاح ٠‏ 

وكانت عيون البوليس السياسي متجهة الى الجيش ٠‏ 
كان الوفك زالسية لذنا غير ضالح للحركة علن الاطلزق :: 

كاتف عقا عاننا #لبلتاك فلى تك اترريقة انلقف اليا :انكرا وحن + 

وكنت منهمكا فى الاستعداد لانتهاء الدراسة في كلية اركان 
الحرب ٠‏ 

ولكق افووم الدرانة توتشاغليا ل نتطع في ذلك اليوة ان اتصد عن 
اذنى طبول المعركة التي كانت تدق في فلسطين ٠‏ 

وكانت الحماسة بالغة وروح القتال على اشدها. خصوصا بين 
زملائنا من الضباط الشبان. وكان كثيرون من اخواننا فى تنظيم 
الضباط الاحرار يتسللون خفية من عيون الرقابة ليهمس الواحد منهم في 
اذنى بأنه يريد ان يتطوع للقتال في فلسطين ٠‏ 

وكنت في حيرة مع نفسي * 

كانةهتاك غعوامل كثيرة تتنارع تفكيزيئ:- 

فل اتطوغ: انا الآخر». احلى هلابي الرسية ‏ واخمل مدقي مغيرا 
فى يدي وامضي الى المعركة ٠.٠‏ ام انتظر انتهاء الدراسة في كلية اركان 
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الكريةة» إودد قطيرق اكلر يز عام لتقف لدته يولي سق عليه 1ل تين 
00 
وف + ٠‏ ويبقى البعض اعد و فى القاهرة» 

وَدا ت صباح وجدت نفسيى فى محطة القاهرة. مع عبد الحكيم 
7 وزكريا محي الدين . نودع صديقنا وزميلنا في اللجنة التأسيسية 
للضباط الاحرار: كمال الدين حسين . وكان فى طريقه الى فلسطين 
مع عيره من 0" والزملاء ٠‏ 

د المناحة لهم . وكنا نواعدهم على اللقاء بعد 
يوم غير بعيد في الارض المقدسة التى سبقونا آليها ٠‏ وكنا نؤكد لهم 
في حماسة ملتهبة أننا سنحاول من القاهرة ان نبذل جهدنا لانجاح 
او 
الكتجين قينا فييك الى م سوق الأحق اي للات: لكر فى الح . 
ولن نترك الروتين العادي والتواكل والتهاون يعوق طريقكم ٠‏ 

وتحرك القطار وقلوينا تهتز من فرط الانفعال ٠‏ 

ولم أعد يومها الى ميتين :: وانما طرقت با باحدىالصحف اليومية . 
القطا ال لان ا لس دا 
ع و د اليا القاهرة . وظللت ساهرا في دار 
اح سق وو ات لي كا عرق 

وبدأت ايام شهر مايو ونحن لا نزال في القاهرة . واعصابنا تحيا 

وذات يوم قيل لنا ان دفعتنا من كلية أركان الحرب سوف تتخرج 
قبل الوقت المحدد . فان ع ا بهذأ ٠‏ 

وكان اختفال التخرج بسيطا ٠‏ هرعنا بعده لنعرف الى اين يتين 
بنا الطاف . وصدرت إلى الاوامر بأد التحق بالكتسة السادسة ٠‏ 
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وفط رق الى عن ١‏ لفكي عافن كن لفحل والككتينة كاسع 

فرت ني زرا عدي الدين لح وافحق وادكتية الأول 

وكانت الكتائب الثلاث يومها على الحدود. ولم يكن هناك من 
ياى ره اشر ا ا به الايام للقبلة * 

وكنا نحن الثلاثة - على اي حال - نتعجل الزمان لكى نستطيع ان 

ال كاد اذى التدره” 

وكاقك الأرائير العنادر لان :هاون القاعوة جود نادو : 

ولكل ماهد ل 18 قط بق الانتع ار مقن كانه لصحف تالا 
كل صباح بفيض من الانباء عما يجري في فلسطين ٠‏ وفي نفس الوقت 
كانت هناك تخمينات كثيرة وظنون متضارية عن الموقف الرسمى الذي 
قد تتخذه الحكومة الصرية في ذلك الوقت ٠‏ 

ل ع سد لس ار ل ب مقلم ل ل ل وت 
التحديد . ولكن احتمال دخول حرب في فلسطين كان قد بدأ يظهر . 
وكا الشدوي فى كل كان خولنا داشنا دازف :* 

ونافوك ل مع وى لصيل جتهية لدان بوم ا كت 
فلن اعدف الوائه حيكيدة العا ربو كانت ميا الأرلى ولكة ‏ والبلاة 
الرسمي الاول الذي صدر عن وزارة الدفاع في ذلك الوقت. يروي 
لابن يدانه الفولاى الحرية قن للمطية : 

وتملكني شعور غريب وانا أقفز درجات السلم ٠‏ 

« واذن فانا 2 الطريق الى ميدان القتال » ٠‏ 

واتجهت بي السيارة الى بيت عبد الحكيم عامر . فقد كان مقررا ان 
أن علية روفن :زكري بحي اللرين الك ساقي قفت رار كلق امكرة 
ميدان القتال : ل 0 الو ع لوا 
الذي ينتظرني . وانسى تماما كل ما تركته وراء ظهري . وانسى بينه 
عاصفة مق الدموع برارتها تتجمغ قبل أن احرج من نبي وتلقظن ان بدأ 
هبوط السلم لكى نمدا تساقطها ٠‏ 

وكا التطان ادق عاو القاقرة تمه الى الكدود ينجي 
لكان نهو عا راقه لشالة انام لحرو 

الضباط والجنود في كل ركن منه ٠‏ 

ومطاكة الندان تست المرات 
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قطع السلاح والخوذات المتناثرة تضفى على الجو لمسة اخيرة معبرة ٠‏ 

وكانت الحماسة تطبع كل حركة وكل كلمة وكل نظرة عين ٠‏ 

وكانت هناك احاديث عن المجهول الذي ينتظرنا والذي كنا نريد 
ان نقذف أرواحنا واجسادنا في اقداره المخبوءة 

وكانت هناك . في بعض الاحيان. احاديث عن الزملاء الذين 
سبقونا الى الميدان والذين تركناهم وراءنا في العاصمة ٠‏ 

ولم يكد القطار يتحرك في اتجأه ميدان القتال حتى اصبح الركن 
الذي جلسنا فيه عبد الحكيم وزكريا م ما يكون بغرفة 
عمليات حربية ٠‏ 

وفتحنا خريطة كبيرة بيننا . وبدأنا نناقش الموقف ٠‏ 

وبدت أمامنا للوهلة الاولى فجوات كان يمكن ان يتسرب منها الى 
خطوطنا خطر ٠‏ ظ 

كان الجيش المصري «يومها مكونا من تسع كتائب . ولكن ثلاثا منها 
نقط. كانة قرب الخعدوة حيتها عدر الاض ب«دخول فلسطين. :وكانية 
هناك رابعة في الطريق ٠‏ 

ركنا قواء ل والقطا نرعوفة جا الى بيدا القان.: 

اذا له نتحشك: بقدن "كدين “مرق الكتانسي ما “فنا تزديك وسو ل تمدن 
لطي 

, 0 لم يستدع الاحتيامي لكي تكون منه كتائب جديدة ترسل 

ان على عجل » 

ثم 0 يصف البلاغ الرسمي الاول عمليات فلسطين 2 مجرد 
عيلة اندي العضادات الصهيونية » ٠‏ 

وعلى ان عاك فا الحداسة ال اللي نيزا القبجرات: نييما 
واسداتح: ها ادننها + 

ولكن الاحساس بالفجوات المنذرة بالحصر لم.. كليث :ان« عاد الينا 
عندما وصل القطار ينا الى العريش ٠‏ 

00 المظهر الخارجي للبلدة الغارقة في ظلام الليل الحالك ل ف 

مع الهيبة التي" كنا اتصوريها للقاعدة العلنية لدان العمليات ٠‏ 

5 المتناقضات كانت تصدمنا كلما تعمقنا داخل المظهر الخارجي 
الى صميم العمل الحربي الذي كان يجب ان تقوم به القاعدة ٠‏ 

ل مكل هالكه من يوك ينا او ركنا الى ها ومين .طلا ان 
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ولم نكن ندري اين مواقع وحداتنا ل الس 0 
بها ولم نجد احدا يستطيع ان يرشدنا الى هذه المواقع 

وذهبنا الى رئاسة المنطقة ونحن نتصورها خلية نحل © تئز بالحركة 
الذائية دولك ركاية القطقة لم يكن ييا اح انها هن تي ينجو 
لخن ال ردني ال اها ره 

وحين. عثرنا على اركان: خري: المنطقة :. كان: الشاية. ييتخت غن 
عشاء لنفسه ٠‏ 

وامتكتاء فلن ها كارو عفنا عق عقا داحه ددن بو كا نيك اخيوانك 
ع ما نوج امرك تولدل ين لبيك البحور» كادف مدان ١‏ ى القسن 
مشاعر غريبة ٠‏ 1 

وجاءتنا الاخبار بعد العشاء بمواقع كتائينا على وجه التخمين ٠‏ 

كانت الكتيبة التاسعة في غزة . وكذلك الكتيبة الاولى ٠‏ 

و وس سار سي و يديه 
تزال في رفح. وان كانت قد تحركت منها الى عملية ضد مستعمرة 
الدنجور ثم 0 0 مرة أخرى ٠‏ 

وافترقنا 

رع لني و لا اماجيب الى 1 

وركبت انا سيارة اخرى الى مواقع كتيبتي في رفح ٠‏ 

كان الجو فى الكتيبة السادسة حين وصلت اليها في حال عجيب ٠‏ 

كانت الكتمة كن قرغت لتوها من «عملة ضة. مستعمرة الدخوز 
عادت بعدها الى واولا و رت الكتيبة :وراءها .على 
ارض المعركة حول الدنجور بعض الضحايا . ولكنى احسست أنه كان 

بين الضحايا الذين تركتهم الكتيبة عند الدنجور ايمانها بالحرب التى 
0 

وبدأت اسمع التفاصيل ٠‏ 

صدرت الاوامر من القاهرة ران تهرك الكقيية إلى الدتجون ف ليلة 
مايو 

د كك فاك بولق الك اكه الكتينة عرسا الف وف 
تهاجمه . وكذلك لم تكن هناك معلومات قدمت لها عنه ٠‏ 

وكان هناك دليل عربى واحد انيطت به مهمة قيادة الكتيبة الى 
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موقع مستعمرة الدنجور. ولم يكن هذا الدليل يعلم شيئا عن تحصيئاته 
ودفاعها . وكل الذي قام به هو أنه ظل يرشد الكتيبة الى الطريق 
ويدلى لها بمعلومات عي واضحة و دفيقة , ميو ظهرت أمامها داه 
تحصينات الدنجور ٠‏ 
ولم يسترح الجنود بعد الرحلة الشاقة . وانما اندفعوا الى الاسلاك 
ولم يكن هناك من يعرف ما الذي يجب عمله على وجه التحديد ٠‏ 


ولكن المدافعين عن الدنجور كانوا يعرفون ٠‏ واصيبت الكتيبة بخسائر 
لو تكن متوقعة . وعند الظهر ال القائد أمره دالا نتعاد اغنها , وكنادت 
الكتسة: الي 0 لتجد بلاغا رسميا اذيع في القاهرة يقول : أنها أتمت 

الاو أن 0 5 0 00 ا 
وكان لهذه النغمة ما يوّيدها ويتناسق معها من كل ما رأوا حولهم ٠‏ 

لم بك معقولا ان تكون هده حريا ٠‏ لا قوات 0 
استعدادات في الاسلحة والذخائر. لا خطط. لا استكشافات ولا 

ومع ذلك فهم هنا في ميدان القتال ٠‏ 

اذن فهي حرب سياسية ٠‏ 

لاو ااا ا بلا هزيمة . هي 


والدية الثانية | ن أساطير من المالغات كانت تؤلف حول قوة العدو 
العسكرية 
لقد فوجحئت القوات بمقاومة مستعمرة ة الدنحور ٠‏ ولم تكن تعرف عنها 
0 


ا ل لا الوه 
ولس كر هذا الحديث . ولكنى لم استطع السكوت , 
اا 
- كيف عرفت أنها تعمل بالكهرباء . انك لا تستطيع ان تقطع بهذا 
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الا اذا كنت دخلت المستعمرة وفحصت قواعد هذه الا براج ٠٠٠‏ فهل فعلت 
هذا ٠‏ 
وسكت زميلنا . ولكن أساطير الا براج المتحركة بالكهرباء . الضارية 
2 كل اتحاه ' لم تسكت ٠‏ 

ولم يكن اللوم في رايي موجها الى هؤلاء الشبان . وانما كان المسؤول 
عنه نقص المعلومات عن العدو نقصا قاتلا مدمرا ٠‏ 

وبدات بعدها ركان حرب القضة الساوسة عق بالحيرة 
تتتارغدي ١‏ ولم م اعرف الؤهدله الحو ا بهأ عا احس : 

واعترف أنى سمعت من احد الجنود تعبيرا واضحا عن حالتنا ٠٠٠‏ قاله 
الجندى بلغته الساذجة الدارجة ولم يكن يعرف اننى أسمعه . ولا كان 
يعرف أن عمارته الساذجة الدارجة كانت وصفا صادقا لما كنا فيه ٠‏ 

جاءت الاوامر الب الكقيية راق نيد سعواكوها: لذ تقب ندل و 
الن مكان: احن. مبعد نعنه :بثلانة ‏ كبلومترات* 


ولم استطع أن اتصور الغرض من هذا التحرك . ولكن الكارثة الكبرى 
ان الذين اصدروا امرهم به لم يكونوا يعرفون له غرضا هم الاخرون ٠‏ 

ركان لذن انق يعن كدي عا كوو قدا امن سيا ف قي 
المعسكر الجديد. جاءتنا اوامر جديدة بالتحرك الى المحطة وركوب 
القطار المتجه الى غزة ٠‏ 

ويدانا نيد الشيام النىن لى ' كلف ١‏ درغ .من “اقاقنها #".بوساء "اعد 
العاويقة الى مق كان يدك الى اقاية حرف اللقيام و نالل لد 

- يا عسكري هد الخيمة ٠‏ 

ونظر الجندي في دهثة الى الجاويش ٠‏ ولما علم أن أوأمر جديدة 
بالتحرك لركوب القطار قد صدرت بدا يعد الخيمة التى هدها في 
الصباح من مكانها وبدأ عند الظهر يقيمها في مكان جديد. ثم امر 
يدها مره لكر قبل ذا فرع من اقامتها + 

مععك اجن رد نول ورا سفا»» وا حيوه نز 
عدر نام ليد الاج تر و عي ان الات 
كانت تساورني حول عجر قيادتنا وترددها قد وصلت ا الحنود 6 َأ 
8 عو لس : اعوط لحان ع عقي 
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وركبنا القطار الى غزة وفي قلبي هموم. وعلى اي حال فقد كان 
0 أنى كنت أاعلم أنى سوف التقي بعبد الحكيم عامر في 
لكا يو لاضن ماشهو اففها تنه كاناسلة داق ري لاس 
0 تقولى. 'العدل فيها: :انر سلينى. كاركان رت لكي 
السادسة المواقع التى ستحل فيها مكانهم ٠‏ 

وكان بينى وبين عبد الحكيم عامر حديث طويل في غزة ونحن 
تظوفة:والواقم التى كال عليه إن عدلتها ل 

كانت مواقع الكثائب الاربع فى فلسطين. يومها كما يلى : 

الكتفنة البنامية عدر كتصق رقي الزن زا 

الكتيبة التاسعة تستعد لمغادرة غزة بعد وصول كتييتنا اليها ٠‏ 

الكتيبتان الاولى والثانية متحركتان الى الامام فى اتجاه المجدل 
0 

واذكر انني صارحت عبد الحكيم عامر بهواجسي ٠‏ فقد كنت احس 

ا :فتحن اتتقدع غلع النهل لاحل وتترك 
المستعمرات المحصنة وراء ظهرنا تهدد جناحنا الشرقى وخطوط 
واه 1 > 


رطاكني عبن الحكي عادر ع كته ادن الى اباد يواتن 
كان علهها وحن حمر ا ا بعد ان سلمنى ألف جنية 
كانت في عهدته . وكان على ان اشترى ي بهده الالف كل ما استطيع 
شراءه من جبن وزيتون ٠‏ 

لم يكن لدى الجنود المتقدمين تعيينات طوارىء يعتمدون عليها في 
المراكز الامامية حيث لا تستطيع الوجبات الساخنة ان تصل اليهم ٠‏ 

ولم يكلف احد خاطره ان يفكر فى أمر وجبات الطوارىء اللازمة 
للجنود المحاربين ٠‏ وكل الذى فعلوه انهم بعثوا الينا بالف جنيه وقالوا 
لنا ٠‏ « اشتروا جبنة وزيتون » ٠‏ 

شيع د اناس شي العو و اوور ردي جردم 
على الجندي الذي يهاجم المواقع الحصينة بجسده العاري ثم 0 
زنك الاكل فى حجر كور الفبران يقرض قطعة من الجبن . 
كل ما عثرنا عليه منه فى غزة بالف جنيه القوها ال اه 
تصرفوأ ٠٠‏ 
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وكان قلبى المجروح يهتف بى في كل دقة من دقاته : « ليست 
هذه حربا » ٠‏ 

وبدأت وانا في مكانى فى غزة الاحق تطورات معركة دير سنيد 
الى كانك قن بؤدات ٠‏ الاحقها دقيقة بدقيقة ٠‏ 

كنت اسع دوي المداقع عن بعد ٠‏ وكان الجرحى من رجالا 
يصلون | فواحا بعد افواج الو ميقي قر 

وكانت ليلة ٠١‏ مايو من اتعس ليالى حياتي . قضيتها في مستشفى 
غزة العسكري . والاسرة حولي كلها مليئة بجرحى معركة دير سنيد 
القى 79 الشتمرة * 

كل “هذا وراد يو القاهرة يذيع بلاغا اصدرته القيادة العامة تقول فيه : 
« ان قواتنا احتلت مستعمرة دير سنيد واقتحمتها اقتحاما رائعا بالمشأة ». 

وكانت هذه كذيرة #نؤلقة . فان لير د لد ملت بعل , 
وا كان: الشيويء الصحيح في البلاغ الرسمي هو ان المشاة كانت تقوم 
بعملية اقتحام رائعة 

وكانت في أعماقي ثورة على الذي كان يحدث أمام دير سنيد 
وتصل الي أخباره ٠“‏ 

اى معركة هذه ٠٠‏ هذه التى يستهلك فيها جنود المشاة بهذه الطريقة 
المروعة ٠٠‏ فى هجمات نهارية مكشوفة . واجساد عارية لا تحميها قوات 
مدرعة أمام تحصينات قوية . ومدافع ماكينة متحفزة فى أيد مدرية ٠‏ 
صحيح أن موجات مشاتنا لم تتوقف . كانت موجة منهم تسقط أمام النار 
فتجىء موجة بعدها غير هيابة ولا خائفة ٠0‏ ولكن هل كنا نسوق 
جر 1 الى تمع كل لأ كنا ددع نوي الى عون ديه لح ندر 

كان الموقف في الميدان كله يظهر واضحا لعيني وانا في مكاني 

ل ل لات ا ار كر 
المصاعب التى كانت تحيط بقواتنا ٠‏ 

وبعد المعركة صدرت الاوامر الى الكتيبة الاولى بالتقدم الى 
المجدل ٠‏ 

وتقدمت الكتيبة التاسعة 0 اسه ون ل افتريت اوامن تكدمدة ال 
الكتيبة الاولى بالاتجاه شرقا واحتلال عراق سويدان ٠٠»‏ والفالوجا ٠‏ 
وفع نجي دن 
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كرض اكاد افقد اتزاني وانا أتابع هذه التطورات سد 
ل ل هر د سج الميدان 
كن استطيع فرك الود قيليال 5 00007 
د تحتل أكسس «مساحة مين: الاوك *.روكاني ‏ التقيحة ١‏ 
جات ريع لوص طرق بحري وجو تحت نا امسر 
لا هم لها الا حماية نفسها ومواصلاتها ٠‏ 
ولم يعد هناك .تحت تصرف القيادة احتياطى متحرك تستطيع ان 
رجي الى شوب اندو د صم لالد سن ار 2 0 ا ره 
. أو هو في الكثير يحكم مجموعة من نقط الحراسة المبعثرة على جبهة 
وأسعة ٠‏ ظ 
وكنت ارى ٠‏ بوضوح اذا اند كيام القنرة على الماداقا وا سليقافا 
للعدو طائعين مختارين ٠‏ 
وكان هذا الذي كنت آراه في مكانى فى غزة . واضحا امام الضباط 
والجدرة فى القطاد رين كان لد ردرو الفديس على الريك انون م 
كل جندي يشعر بالنقص في السلاح . واكثر منه يشعر بالنقص في 
الخطط ٠‏ 
واكنبى كنبو انحل ان افق القام فى البعطا ل الاك يسن ار انه 
شيئا . وأنه لا يتصرف طبقا اده الميدان . وانما هو يتصرف 
تحت تأثير عوامل اخرى ابعدها عن حسا به ظروف الميدان ٠‏ 
وكان شعور الجنود والضباط بانهم تحت رحمة العدو. وهم هناك 
في مراكزهم المعزولة المتناثئرة . يجعلهم يشعرون بانهم هدف منعزل 
محدة تابنت + أماة عدو قادن.علئى الحركة السربعة . 
وعاد الكلام فين الخنادق مرة ثأنية عن الحرب النساهية + وكانت 
كارثة « الحرب السياسية » ابغض شيء الى تفكيري فى تلك الظروف , 
فقن كشت عر في نفيرة عبر التاريخ أنه ما من جيش دخل حربا سياسية الا 
ع فيها . وكانت آخر الامثال في ذاكرتي هزيمة « ويفل » في 
معركة اليونان ٠‏ ش 
ان الحرب يجب ان تكون حربا ٠‏ والقائد فى الميدان يجب ان 
يتصرف طبقا ظروف الميدان 
ولكننا كنا في حرب ولا حرب ٠‏ وكان لنا قائد ولكن ليس له جنود 
401 وتوف على بحيو و ارد بتخيتة اعدو تزاح بخر انه “3ك ادو 
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لذ ول كرون تكن لحو نل تقنيوا شيل 

ووصلت كتيبة جد يدة الى الميدان. نه وعي الكفينة” الدايية" + 
وصدرت الي الاوامر بان اسلمها قطاع غزة . لان كتيبتنا كان عليها ان 
تنقفة الى الامام. :و معدا هرا كز انود مدي و كتضة اقل "الناتن تعاةة هده 
لامي 0 - اخيرا - سئلتقى بالعدو. ونخوض معركة ضده ٠‏ وكنت ‏ 
مرة اخرى ع سالتقن: يعد الحكيع عامر ٠‏ فقد كان هو أركان حرب 
الكقيف اخابينة المدارية اف الدرؤد .ركع كا ركاف عي للكت 
السادسة ساتسلم منه ‏ مرة اخرى ‏ المواقع التى تحتلها كنيبته ٠‏ 

وقبل ان نتحرك من غزة حاءتنا أوامر غسة ٠‏ جاءتنا اشارة استعداد 
بان نجهز انفسنا لنجدة الجيش الاردنى الدي كان مشتبكا فى معركة 
الواد 

ولم تكن لدينا أي معلومات عن معركة باب الواد ٠:‏ وكان مدهشا 
في رأبيان تكون لنا اربع كتائب في فلسطين ل كد ظ 
متها ريع الجيش المخاريب اكناما لع ولبعتع.ديها الى حيث لا اندز فن 
ايه الواد.: 

ولكن الاوامر من حسن الحظ الغيت ٠‏ وكنا على استعداد للتحرك . 
يمف الى يد كن ادر لمر ام سه 
سنلتقي اخيرا بالعدو وجها لوجه : 

والتقيّح» يعيك الحكين فى: اسدوة: ©" كان .كنا تركنة. لاخر هرة .. 
كد جك لقي لمعت على ,مقن بورريده الطاقة م ايها للد الا 
انساها ٠‏ 

كان فراشه فى حفرة فى حديقة برتقال . ووضعت فراشي في نفس 
الحفرة على الناحية الاخرى من شجرة المرتقال ٠‏ 

اواك اللول كا العو عري فتير | نكن فى اتسين اموا 
اللقامده دري العادو ر كاز نواد اللالدانى يدر روعي حوب يقن ا 
التطورات دقيقة بدقيقة ٠‏ 

وعلمت من عبد الحكيم لاول مرة أن هجوما سيقع في الغد على 
مدي ننه اجن بر ابديةا اميق ملعتيو كا ورين اف نار واه 
حيباست ون اتج لي يواه 1 

ود عن 0-7 نهدىء قلقي . قال لى أنه تعلم اروس عن ديو 
سنيد ٠‏ وقال لى أن روح الضباط الشبان عالية لدرجة أنه اجرى قرعة 
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بين السرايا لكي يحدد ايها يقع عليها مهمة قيادة الهجوم . ولكن قائد 
احدى السرايا تطوع ورفض أجراء القرعة . وكان هو اليوزباشي محمود 
خليف وكان احد افراد تنظيم الضباط الاحرار 
مشحونا ٠‏ 

0 على ان ارتب مواقع كتيبتنا 0 مواقعها الجديدة ٠‏ وكنت 
شعو فين الوقت نفسه بالذدي يجري أمامنا الى الغرب على الساحل 
فى نيتساليم . وكنت اتسقط اخبار المعركة ٠‏ 

وعند العصر جاءتنا الاخبار بان الكتيبة التاسعة نجحت فى عملها . 
مام ا ا د 
لحكيم عامر لم يطاوعه قلبه ٠ ٠‏ فمضى مع واو ار وان شظية 
أصابته . ولكنه سليم بخير ٠‏ 1 

وكانت تلك هي المعركة التى رقي فيها عبد الحكيم ترقية استثنائية 

وقندا لزنه والعدى ترق انها لقان وس وله قدرانا يشير 
ا ال ا ا 
كنت اقول لنفسي : 

عي ا ادك رو را ل 
ضباطنا وجنودنا أذن ٠‏ ولكن ذلك كان العامل المشجع الوحيد . وف 
عدآه كان الموقف كله يبعث على القلق م بخيالي اطوف 0 
كله انعد قواها الجيعرة بل 2 كررفا كلنى ”الويف ماقف الول 
لملاقاة العدو ٠‏ كانت منتشرة “على مساحات واشعة: من الاوضئ عل 
عددها القليل . وكانت كما قلت قد تحولت الى نقط حراسة عليها ان 

م 'الكن. تسريه اجي ى انها تخترانا بعت بكرن .1ل مطيرق الي 
جماعات:«متفرفة .على «فراكر واسعة. الانتفار +<:وكانت التشحة ان العدق 
نجح في تثبيتنا فيها . واحتكر لنفسه حق الحركة وحشد القوات والهجوم 
علينا من حيث يريد ٠‏ 

وكبم اجن تس زا فى بزل ل 

- لماذا فعل قائدنا ذلك ٠٠٠‏ لماذا شتت قواته وبعثرها بهذه الطريقة. 
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- لماذا سمح لنفسه ان يندفع فى خط طويل مكشوف من كل ناحية 
امام العدو ٠‏ 


ممعت و 05 

ويداكه اخبان الهدنة تفل الينا فن الكداوق + بوحاءتنا الأوامس «يوفب 
الحرب السياسبة ٠‏ ولكن العدو لم ياخذها حربا سياسية ٠‏ فقبل حلول 
موعد وقف القتال بساعات . تلقيت الاخبار بان قوات منه قطعت 
الطريق بين المجدل واسدود ٠‏ واستطعنا مع العصر أن نخرج العدو 
بالقوة من المراكز التي كان يحصنها على طريقنا . والتي لو بقي فيها 
لاستطاع أن يمنع النجدة والموّن عن قواتنا في اسدود طوال فترة الهدنة 
"وي شارة الحعيي فته العصير الى .يك النوقع. الذي يحارل العداو 
احتلاله . ورايت لاول مرة جثث القتلى من جنوده وحولهم ما كان معهم 
من ذخائر ٠‏ ووقفت على ربوة عالية قرب هذا الموقع . ومرة اخرى 
فدات خواطريٍ ْ 0 

ها انا عدن :رابو غاية “فى «فلستظيق سيق المحدل :واسدوه >« الجن 
بزرقته الداكنة يمتد س حافة الافق جليلا مهيبا ٠‏ والشمس الحمراء فى 
موكب الغروب والواذ. رائعة تهبط وراء البحر ٠‏ وبالقرب منى جثث 
عدو يحاول أن يقتلد د نجحنا فى قتله ٠‏ والى الشرق مواقع قواتنا 
المتنائرة *٠‏ التي أدت كل ما طلب منها حتى الان رغم العقبات التي 
واجهتها والمصاعب التي سدت طريقها ٠»‏ رغم الجبهة الواسعة * رغم 
افوا اللحتنة المبطرة: .ركم الحري البوانية :»+ رغم الذان تتدقم اليها 
بلا دروع تحميها ٠‏ 

لعن الخاواي مقر قيادتنا الي تعيش فى. ميدان القتال وتحارب 
وك حوب الشرقي عاصمتنا التي تتحكم في امرنا وتوجهنا الى 

حيث تريد . وارادتها اليوم هي حرب حرب * 
مغر يدا نزيو فنها. سكيم ١‏ لت الب 3 ات 2000 علينا 
لل 5 
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وملات رئتى بهواء ء البحر واستدرت الى سيارتي عبر جثث العدو 
المبعثرة قرب الطريق وانا اسأل نفسي : 

ماذا بعد ذلك ٠٠‏ ترى ما الذى يخبئه لنا القدر » ٠‏ 

كان حالنا قبل الهدنة حريا ولا حرب ٠‏ وبعد ان عقدت الهدنة 
تطور حالنا الى سلام بغير سلام ٠‏ 

ركان دالت شعو عاد على خقوطقا رداق الا للق نه ره 
اخرى ٠»‏ وكان المنبع الذي أنبثق منه الشعور دون شك هو خرافة الحرب 


السبين جنية + 

وما من ف رار الاحوال أعدت هذا المعون عل و | تعمل 
خنادقنا 
ستعد لها حيش يحارب, . 0 في ايان يخضع من القاهرة 
حوجيو ام دن ا حر ينا متعدية احنيا انق المبد ان رركا في دونو اد 
عد دن اليس يله ان يفرض الصمت على مدافعنا باشارة 
مى بده , 
2 اسبكؤة 0 أركان. حرب احور ااه اراقب هذه الحال بقلق لا 
ل الس 


كان الذي يزيد من قلقى أنه في الوقت الذي يحدث فيه ذلك 
لناحيتنا من خط القتال ٠٠‏ تضج الناحية الاخرق بما يمكن ان يكون 
نقيضا له َك 0 شيىء 
0 تصري ل لاف 2 ١‏ 
لم نكن غلبها :هدوة * لم تكن 'تحكنها هدنه :+ كان النهان ‏ يكقتث 
انائنا سرك متمد 4 ار كان اللين. ونش عرا را :يجار امكا ويا اخنامما 
35 أله [1. أمه 1 : 
3 عندما بجىء اللئل كين 0 شير من الاحيان . اترك مر 5 
وناشة الكنسة 0 00 فى كك > محطة السكة الحد بد المصنوع من 


0000 المسلح واتجه لى البرج العأ وأقف هنا كحو عا ركه متا ١‏ 
وعيوني متجهة عبر 3 الهادئة ىن لكر 
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العالي - وكنت المح انوارأ كثيرة متحركة متجهة الى المستعمرات عائدة 


٠ منها‎ 

كان الموقف العسكري كله من فوق البرج العابي ٠‏ يبدو اصرح 
واجلى ما يكو 
لدو رماتل 


محف "دام الياقة والفيية الذاامواقا: وال الاق + رول اتصيعع 
بالفيية للعدق سام قط + 

وكانت الاخبار تصلنيى بانتظام بما يجري في الناحية الاخرى من 
الخطوط ٠‏ 

وكائة لبقت على الشركة ايها بكرن لوقت ذا يدو 
قمة البرج العالى الذي يحمل فنطاس المياه . لاسدود ٠‏ 

لى اولسكوم للودنة لتعرلنة العو اناج ل صيد يني التي كاك رج 
عربية تكاد تكون متداخلة مع خطوطنا ٠٠‏ 

وتحرك العدو ايضا فاحتل بيت دوراس ٠‏ 

وتحرك العوؤ فاحل الجمير * 

وتحرك العدو فاحتل العسلوج ٠‏ 

وتحرك العدو فاحتل جوليس ٠‏ 

وتحرك العدو وحاول ان يدفع بعض قوافله المتسللة عبر خطوطنا 
الى المستعمرات المحاصرة في النقب الجنوبي ٠‏ 

الغو ادن ل رالقة النوق بعوا + لني كادق, والفية الله اقركةا القعويز 
- أنه يقفز تحت ستارها الى مواقع حاكمة . يستطيع منها ‏ يوم تنتهيى 
القونة .اث شدا غملياتة من اكثر المرا كر ملاءمة" لاغراضه .* 

كان الموقف واضحا لا خفاء فيه لمن يكلف خاطره فيلقى نظرة 
على الخر بطة . او يتجه ممتفعير للم شوق عن قط الندان + 

ومع ذلك لم يبد فى قيادتنا ما يدل على انها وعت المعنى الحقيقي 
لهذا الذي يجري افاهدا: .. بوكان الذي يشغلها على ما علق دين ذلك 
الوقت هو اعداد التقارير الضافية عما جرى من يوم نذا المعركة حتى 
قوضت الووّنة 2 وكان. ايرر ها افقية نه اوقا و اسهية فى وصما 
تفاصيله هو كيف اقتحم الجنود مستعمرات العدو وهم يهتفون بحياة 
جلالة القائد الاعلى للجيش . وهو ما لم يحدث بالقطع . فان الجنود 
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المهاحفين. كان. متعليه :مق نيران العدو سد ن يخطر يبال 
له القائد الاعلى للجيش » 

ومضت الاايام 

00000 “لز يكن هناك ها اشكو مجه 
في أسدود ٠‏ فقد كان كل ما نحتاج اليه متوفر وزيادة 5ك يدم 
وكأننا فى معسكر في القاهرة ٠‏ كانت الضحكات تملا خنادقنا . وكانت 
النكات تلف المواقع ٠‏ وكانت بعض النكات التى تضحكنا فى ذلك 
أوقت خليقة بأنتبكينا - 

واذ كن إدات يوم انى التقيت بجندي من كتيبتنا . وخطر فى بالى ‏ 
توك سي معد نارجه اليلا ميو الا أخارل: إن ارق فين ور انك بعد ف 
ل ع ل 00 

وقلت له : احنا هنا يتعمل أنه بااعسكرفى:: 

وقال الجندي . ولن انساها طوال عمرى : احنا هنا بنناور 5007 

وذهلت وقلت له . نناور ٠:‏ نناور فين يا عسكري ٠‏ 

وقال الجندي بلهجة الذي يقرر حقيقة بدهية : في الربيكي ٠‏ 
( هي المنطقة الواقعة على طريق السويس . والتى اعتاد الجيش المصري 
ان يقوم فيها بمناوراته كل عام م٠‏ ) 

كنا اذن نناور في الربيكي . ولم نكن نحارب في فلسطين ٠‏ او 
مكذ! كان معتقق تند من كتدتكا : ولكق يهل كد اطع أن ارما 
:وطقت ذرعا ,لقاع فى مرك فادها ؟ ددحت اتجول فن المواقة 
واتعرف الى حقيقة الجو فيهاأ بين الضبماط ار يا 
كنت احاول ان | اضم بعضهم الى تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 

ولم كن أتحه الوح الامر مباشرة فى احاديثى مع الضباط افلخ خخ 
اريد ان اشغلهم عن الجو المحيط بهم مباشرة . ولا أن اشتت افكارهم 
ف العدو ثرا حو انهه متريضا بيهم * ولكع طر قتي فى (اللته الرك 

ت ترتكز على عاملين : 

ان اعطي الثقة لكل من اقابلهم . والعامل الثاني ان اقوي صلتى ' 
الشخصية بهم الى أبعد حد ٠‏ 

0 وانقات :وهزت التجربة اسباب ثقتى ‏ ان الثقة والصداقة 
اا 1 

انظ يعولى الاندى فاجد وجوه كير فى تتظع الخاط الاتدراة 
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اليد بها لاول مرة ف فى الخنادق فى تلك الفترة العجيبة من حياتنا في 
ل الهدنة ان تنتهي ٠‏ وكان لا بد لجو التراخي على خطوطنا 
أن يشعر بالخجل ووخز الضمير ٠"‏ 
ونداف جعاولاي» عدريب العنود» ووماة” اخادية: عن لجحدات 
ا ال ا 
لبحث الموقف عندما تنتهى الهدنة ٠‏ وتلقت كتيبتنا في صباح 58 يونيو 
ا انذاريا بالاستعداد للهجوم في يوم لم عكوة يعن + على .هدق لي 


يحدد ايضا ٠‏ 
1 نبن "ىق هذا كلهم كان. مفروضا ان. :يكون هذا 
الكو مسا واج ا سر م لجن يوك "اليد لقي كاحت الي 
كان هذا كله اشبه بالجد ٠٠0‏ ولكن ‏ وهذا هو الغريب - لم يكن 
جداأ ٠‏ 


فقد كان الشعور بأن الهدنة دائمة . وبأن القتال لن يستانف مرة 
اخرى 0 ا ماح 0 يزال يملا خنادقنا ٠‏ 
فيا كان يا عر طرف وان 55 الى الدة الاجتماء فمكابة اللوات 
كان اليقين الكامل ينقص كل ما كان يدبر ويرسم من خطط ٠‏ وخيل 
ان يتقن دوره ٠-٠‏ ويبالغ في رسم معالمه . ولكن كل واحد منهم يدرك 
أنه معحرد دوره ثم يسهى ويعود الى شخصيته الاصلية ٠‏ 

كان هذا يتناقض مع روح القتال. “كينا “كت اتصورها 200 
المعركة والتد بير لها ليسا مجرد دور يجيد ممثله أو لا يجيد . 7 
روعاف كنويمن الأعيا هوت كاه ” 
الحقيقية ٠‏ 

وف يوم ٠١‏ يونيو حضرت مؤتمرا حربيا ثانيا في 00 اللواء ٠‏ كنت 
العنيوه” كار كان ريه اللكتية البنافية :, وكان مفروضا | ن- تتلقن : فبة 
تعليمات قيادتنا عن الخطة المقبلة لقواتنا ساعة تنتهى الهدنة ٠‏ 

كانت الخطة هي القيام 0 
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ل الاو ير 
مر الكتيسة السا بعة لا الن. “ايدان فبل: الهودة 
0 بيت دوراس 
0 الكديية الام بعد ذلك مباشرة حين نتقدم 
الى احتلال الصوافير الغربية 00 الشرقية ٠‏ 
ولم يكن مفروضا بالطبع ان اناقش الخطة . فلم تكن في الؤة 
ي نناقش وأنما لكي نتلقى الاوامر. ويكون جواينا عليها هو السمع 
والطاعة ٠‏ 
الكت أ 00 أمنع عقلي قداث بينافشها ودوان.. قدق كمف 
جماح لساني عن | شق تكلمة اناس ايده 
الذي في رأسي سهلا منطقيا ٠‏ هذه الاهداف التى نرسم الخطط للاستيلاء 
توا تمه ريوع الود موقا ,اقوط اده الاك بن رت 
العوو: + قر اذا كيك قيادنا عن احتلالها ٠‏ 
لد كج العدو يصنع هذا في فترة الهدنة . واعطته شهرا كاملا 
0 يدعم مراكزه فيها ويحصنها ٠٠٠‏ وبعدها نعود نحن لنهاجم لكي 
دا كن ان ذلك . كانت هذه المناطق كلها خالية حتى الى مأ بعد 
5086 من قيام الهدنة . وكانت دورياتنا تدهب اليها. وبعض 
الدوريات كانت تعود من هناك تكمدات دين العني الشووري. كنا تسمه 
عنت بيت دورانين ٠‏ فلماذا 0 وأحدة من هذه الدوريات العائدة 
بالعنب لتبقى في بيت دوراس وتحتلها . وبالتالي تمنع العدو من 
احتلالها . وبالتالى ايضا توفر ا سنسدله. الآن للاستيلاء 0 
وبمعنى اخر كأنت كل هده المواقع أمامب ناحدهاً بدون قتال ٠‏ 
ولكن قيادتنا العامة أثرت ان تترك الفرصة السانحة للعدو لكى 
يستولي هو على هذه المواقع بدون قتال. ثم يخوض جنودنا معارك 
حامية لكي يستردها من يده ٠٠‏ 
وكانت | الافكا ر تتداعى في ري . واحدة بعد واحدة. وانا جالس 
في المؤتمر اسمع ولا اتكلم . وفي راسي ما فيه من خواطر 5 0 , 
أذن فأن قائد العدو هو الذى ا الممادأة فِ بده ٠٠٠‏ واذن فان قائدنا 
لم يستطع أن يقدر قيمة هذه المواقع فتركها لخصمه . ثم أحس هو بعد 
خصمه بقيمتها 57 يجند الرجال لاستردادها ٠‏ 
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وف ذللةب قلتها لنقمى , بوانا الأرو ها .راسي كلناهنافا : 
ان المهم الان هو الواقع الموجود على الطبيعة . ولنترك ما كان او 
ها كان تحب أن :يكون: + 
وعدت الى كتيبتي بعد المؤتمر في ذلك اليوم وقلبي تملاه 
الاحلام 5 
كننيا" كاتف اللعوان اللحرطة ونام فسن 1 تن هان. اقدايا 
ونخوض معركة مجيدة ٠٠‏ 
كنت اريد ان افعل كل شيء من اجل كتيبتي ٠‏ 
كنت أريدها ان تضرب مثلا في الميدان لغيرها من الكتائب . 
وكنت احس على اي حال اكثر من غيري . بالمصاعب النفسية التي 
تعيش فيها الكتيبة ٠‏ 
كافك الكقية بها : زاله: تعادن آثار التجربة التى واجهتها امام 
الدتكون 2 وصعسة انا عت وين بان نتلافى كل الاخطاء . وان 
تحسب كل العوامل . حتى لا يتكرر الذي حدث في معركة الدنجور ٠‏ 
وفى صباح اول يوليو . والهدنة ما زالت تحكم ارض العمليات ٠‏ 
خرجت مع قائد الكتيبة وزملائنا من الضباط الذين ستقع عليهم مسؤولية 
العمل . لكى نستكشف بعيوننا الميدان الذي سنحارب فيه ٠‏ 
ولكن الاستكشاف لم يكن سهلا كما تصورنا . فاننا لم نستطع على 
الاطلاق ان نلقى نظرة واحدة على الصوافير الشرقية أو الغربية ٠٠‏ 
وكان السبب ان التبة العالية الممتدة امامنا تخفي الصوافير تماما عن 
الظارنا ,وك مك فى انتطاعتةا :ان «تصعد. على الثية العالية. وذلتي 
نظرة من فوقها . لان بيت دوراس التى يحتلها العدو كانت ترتكز فوقها 
من ناحية . ومن الناحية الاخرى كانت ترتكز على معسكر جوليس 
الذى يحتله العدو ايضا ٠٠‏ 
وكان مرخ 9 أنه د نت ان حون لدينا معلومات عن الهدف الدي 
ننوى ان نحارب من اجله . وان تكون هذه المعلومات مفصلة . والا 
تكررت كارثة الدنجور ٠٠‏ 
وخرجت في اليوم التالي ومعي ضابطان . اولهما ضابط مخابرات 
الكتيبة . والثانى هو الملازم اول اسماعيل محيى الدين ضابط فصيلة 
لجالا 2 
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وكان معنا اثنان من الجاويشية . اولهما الجاويش عبد الفتاح شرف 
الدين . الذي لا يزال حتى الان صول شرف في القوات المسلحة . 
والدى اعديواة ا بلاء: فى فلسطيم ٠‏ وثانيهما الجاويش عبد 
ا ار يعمل سائقا في المنيا . وقد زرتهما منذ شهور قليلة , 


كانه داكن شنا ع عدي 
سي 5200-7 
سهلة ٠‏ 
ومنت ادرق: لماذا” كنت اشعر شهورا حنيا: يان قواظ: العدئ "فيها 
ليست مما يخشى خطره ٠٠‏ 9 


وعلى أي حال . فها نحن في الطريق لكى نرى بانفسنا ونستكشف 

وتركنا سيارتي الجيب اللتين كنا نركبهما . ثم بدأنا المرحلة 
الخطيرة من ر' تنا داخل مواقع العدو ٠٠‏ كنا نخترق أرضا كلها حدائق . 

سا سا و ل لسري د 
بعده وبجوارى ضابط المخابرات 000 عنيدك لمكا وعند لحكيم 

ان على جانينا وفى ف كل نيط ماقف ادافين الي ل : 

0" أمضيى في تفاصيل الخطر الذي كان يحيط بنا . 
فأن ٠‏ ما أرويه هنا هو قصة جيش ٠‏ ولسست قصة مغامرة .٠‏ 

لك حلب اك ني د ١‏ سلا الوص الى قر بتر اه 
وسط خطوط العدو . ولقد بدت لاعيننا الصوافير الشرقية والصوافير 
2 

وقظيها عات يوم تنا عدون عونا حخو انا ددا ارقي كل القطة ىن 
كامل لمنطقة معسكر جوليس وما يحيط به من تحصينات ٠‏ ولقد 
وجدت ما يعزز رايي الذي سبق أن كونته عن قوات العدو في الصوافير 
ل ل يؤيد 
0 ماك 0 لتر كم سطفة العدااة 
التى كنا فيها خالية . ولما تركت هذا العنب. الناضج الحلو مدلى من 
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ولرحيطل شاعنا" .بالعتي علن ذأ بعال افلم لما ١‏ 
دوريات العدو متجهة الى موقع النبي صالح . حيث تركنا سيارتينا ٠‏ 
هكذا ندانا تولن عا نحو 
وعدنا فى اليوم التالى الى منطقة النبى صالح . واكتفينا بالوصول 
لون د باع بريه بره السو ري لسر 
معنا كائق. الكتييةوفواة الوترانا.فقه «ارذتق اذ صر كل امتهم عدن 
الطبيفة :دورة فى العملية : بوكان: فو راد ان:هذا متحقى د رضيق + 
الاول. ان ترتفع روح الكتيبة المعنوية بان تدرك تفوقها على العد 
الف مام كل عي هله .رج خدر فقا قل ميا رحد 
والناتى م اد ليق لكيه مهن وراد نا ات" يران ال عن 
الكتاتيي المحارية فى الميندان 
ذل ل رين ع لطع نه داكي بالل واو لخ امن لاني 
ادف للفول دون اقوك اليد ٠.‏ موق عورها يال ايد م 
كان لواحتس مق اط الالجيية معررف عل و كنا بحميدا ا 
وام > كن اند تقر ا كدر ندا الككية الما وه قدا عد 
غرضها بالاستيلاء على بيت دوراس . وفي اعقابها نتقدم نحن الى 
ار 
ولك الأو لتكتهر يقلن الح الى دود الوك الا اق الك 
القايها لم التطم ان دون برها لى لبجل 
ولم يكن الذنب ذنب الكتيبة . وانما جاءت الكارثة من مهزلة صنعها 
ع 
كان المفروض ان تتقدم قوة سودانية وكوة اكوم ليلي على بيت 
00 . وتقتحم مواقعها بالليل معتمدة على المفاجأة ٠‏ وكان على القوة 
ن تطلق اشارة ضوئية خضراء اذا نجحت مهمتها . وحينئد تتقدم الكتيبة 
اجام فى اعقا با اندض رقو ديا اله تنعط الوه الود 1ك 
0000000 0 00ا0070ا10 
دوراس لان الخطة فين هذه الحالة أن تركز مدفعية الميدان الثقيلة كل 
نيرأنها على بيت دوراس ٠‏ 
رعسم القو لمر ار الى امعان #وكى اليك كان مسر 
للحن العى :قطان نيوا“ الاقتارة التى. التطاريها” الكت 
السابعة ٠‏ 
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كان مفروضا أن تنطلق الى السماء المظلمة اشارة خضراء . ولكن 
العفيع المكنية راط الى الدشارة التتعيد .سلاف سر ام 

عون لتقيف لها وذ الجر ساد بون دازي ع بدك ماقي 
الميدان كلها على الفور تدق مواقع بيت دوراس التى تحتلها الة 
السودادية 

' وفشلت المعركة طبعا ٠‏ فقد أنسحبت القوة السودانية مسرعة ٠‏ ولما 
هدا :شرب المدفعية بعاة العدو الى اختلال كيت دوراين.مة جدود + 

وكا نحن فى الكقية لبد دييه ‏ كام نجن لهذا الدى حدث ٠‏ كان 
معناه بالنسبة لنا ان تضيع الفرصة الذي اعددنا انفسنا لها وتضيع معها 
الامال التي منينا انفسنا بها ٠‏ ومعها كل ما بذلنا من جهد واعددنا من 
خطط ٠‏ 

ولع يكن هناك١ها‏ تستطيغ غملة الا ان 'تنتظن. التطورات 
وندعو. الله١ا"‏ ن تسنح لنا خلالها فرصة فنصنع | لدى ل 0 
نصلعه 

وفجأ: تطورت الامور تطورا لم أكن اتوقعه ٠‏ واعترف فيما بيني 
ني سو لين لاول مرة وانا في التدان رفعت صوتئى محتحا ضد 
أمر كيار الي ضِ قيادتي ١‏ 

كنا يوم 4 يوليو جالسين الى الغداء في مركز رياسة كتيبتنا ٠‏ 
ودخل جاويش يحمل مظروفا من رياسة اللواء عليه اسمي بوصفيى 
اركان.-خرب: الكنيية الناسة #«وفتحة» النظزوف: واناا على 'الغذاء. .. 


وبدات عيناي تجريان على سطوره ٠‏ وفجاة احسست ان الطعام تحجر 
0 الكترية ا 000 0 الى الكتيبة الخامسة المتقدمة 
ري عرزة ١‏ 


خرن اكد درافراه باكر عار مر انوك 1د مدر سين 
ولا بد ان ملامح وجهي فضحت ما كان يدور في نفسي و ل 
قدا لق معنن كل بع د ااي عا القد اسمن لكا ل دلوا تكن 
الطعام وتطلعوا الي ٠٠‏ وكان شعورهم مثل شعوري بغد ان عرفوا 7 
1 
ها نحن نوجه الى معركة لم نعد انفسنا لها ٠‏ 
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قن لذ وما تق نهو قع سجر لحني نوها "كتين قوق العادو فيه #يوهنا 
هى تحصيناته ٠‏ وما هي قواتنا التي تعمل حولها ٠‏ وما هي العمليات 
المحيطة بمنطقتها ٠‏ 

لعا وم ليام مثل ما فعلنا في الصوافير 

واحسست أنه بالرغم من ارادتي . وتحت سمعي وبصري . توضع 
الكتية هر خرف في بي طروت 5 دون أن يكون بيدي ما 


وبدات احت 0 ناذأ يحدى احتجاجي ٠‏ 

0 «“المسلط علن: اعنافنا كان نيافيا على: عريوت 
أكمين اذخ قات شن اخر ا حبقى نا قر امل لكو . شرج كين 
الضوء ونلقي نظرة على الهدف أمامنا ٠‏ 

وخرجت مع القائد وقواد السرايا نحاول ان نقترب من جوليس الى 
اقرب ما يمكن أن نصل أليه ٠‏ 

ب اس سس ل ل كان ص امن عار 
جوليس ما يقرب من كيلومتر واحد 

.ولم نستطع أن نبقى طويلا . فان العدو على ما يبدو احس بوجودنا 
كف المفة تعدا ول لماو 

ومن ناحية 00 كان النهار يجري بأسرع ما مك النهار يحرىق 
في حياتي ؛ٍ وبدات ت الشمس ترئمي 3 ي احضان ماب ١‏ 

ولم يكن ااي يي وعدنا 

وجلست بعد عودتنا الى مركز الرئاسة اضع الخطة ٠‏ 

قد أحس العدو ينا دالامنتكتان و ناحية ا المرتقال 
وسوف ينتظرنا في الغد لكي نهاجمه منها بالطبع ٠‏ 

رفانس نرق عرد 1 الر تعن دافن درا الاتهاة:» 

عرق عت ون ساق اللقايا بلق قلق اعون النا دوق فى لخر انه 
ولكن الكو اليا التبي ستدفة ابحو نوك لحري هن الكلت بوثييل 

مزارح الذرة وتنقض على مواقعه 

ووقع الخلاف بيني وبين قائد الكتيبة على دور المدفعية والطيران 

في المتعر 5+ 

كيف كل يول ال كاعري انهف بالحمن الموقي الموقيث: تداك 


معحددهة * 


فى 
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قراف 0 كر لق اليه 0 ويه" المدفسة و الطور اث عفنيه يرف 
لي 0 الكلام 0 انوي 
ذه ٠»‏ 

وبدا الصباح يطلع على ارض المعركة ٠٠٠‏ وعلى المعركة نفسها ٠‏ 

كانت البداية كما اردت وتمنيت ٠‏ ولكن الباقيى . كل ما جاء بعد 
دالو سور اركذ اردص ود كلها اورجاه 

وكانت أولى الخطوات على الطريق الذي لم ارده ولا تمنيته من 
قائد الكتيبة ٠‏ فقد قال لى فجأة وهو يراقب عمليات المشاة : اح: 
نعم اد هنا 4 والل تشتوفودعينا كونا تحت 

وكانت تلك في تقديري روحا طيبة . ولكنها كانت خروجا على 
العمل الذي يجب أن يقوم به القائد ٠‏ ' 

ان مهمة القائد ان يمسك العملية كلها حتى لا تفلت ولكن مهمته 
ليست أن يترك الزمام ويجري الى التفاصيل ويشغل نفسه بها . وينسى 
قيادته المرجوة ساعة الخطر ٠‏ 

ار الا عي نصل ٠‏ 
فقد غرزت سيارتنا على الطريق ولم 0-0 ل تشق سبيلها 27٠‏ 

وترلةا :م "لقانم جو اذا ٠‏ وحرأسه تدقع أ ليا هخ عدت عجرت عن 
الح ك2 + 

والعسنيف اتن ااقتم لضاني نقذ برتقي الطويلة القن اميف نا 
نفقد بها المعركة ٠‏ 

لم نبق في مركز القيادة حيث كان في الامكان توجيه المدفعية 
وتوجيه الطيران . ولم نصل الى جنود المشاة المهاجمين على مواقع 
العدو ٠‏ 

وعندما وصلنا أخيرا الى مشاتنا الهاجمين ٠٠٠‏ بدأ قائد الكتيية 
الطيب يفقد اعصابه ٠‏ لقد التفت الرجل فوجد جنوده يتساقطون من 
حوله ٠‏ بعضهم يقتل وبعضهم يجرح ٠‏ وبدا الرجل يصيح كالثور الهائج 

واقترحت. عليه أن نتقعة- الن. الناحية: الاحوف لتوق ١‏ كيفية اتشثر 
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لان انا بواهية فى وكات ونه ناراك" ارزودة ون مد قم لاون 
تنتظر دورها كين المعركة . واذا القائد يصرخ قائلا : المدافع دى ع 
ابه هنا ٠‏ 

لأاسن يصدى افيه ماق تنم اليد اقم الأرييطة كن كن نا 
7 جوليس . واذا هو يلتفت الي - أنا اركان حرب الكتيبة - ويقول 

لويية طلم عاق ْ 

«ونظرف اليه فى حمق ا ل ليا 
ان ابقى معه أساعده 0 ادارة العملية وتنفيذ الخطة سين 000 
وكا نس ري عاق 5ن العلل نا كول ا ماده ضحيدة احم اديه 
من مظاهرة شجاعة اخرج فيها باربعة مدافع هاون ٠‏ 

وكاق: النوسيه اط ول كن ريد اند غوف قا التي وى 
عن ا متصون ال كه رض له د ارم ون م ب 
تصدر من أعصا بي ٠‏ 

واطوك لاف وق للف اا نر د وتلق لد كلم بو لجلزة بو بج اخر 

وانطلقت مع المدافع الاربعة وسط حقول الدذرة الى أن اصبحت 
جوليس في متناول مرماها 

فده حه واه لياو ققتاك كنا بلمااء رر لكق :ل اك سمغ الدوف» 
فقد كنت اتصور حال الكتيبة التى افلت زمامها ٠‏ 

واحسست أن قلبي يتمرد علي . وعقلي يتمرد على قائدي . وكنت 
موه اللي بوص فد ان الا وري م ررحت ااعود لكي الأول ٠ن‏ وات 
الزمام قبل ان تقع كارثة ٠‏ 

نان قن الاي انح وود إن طرعت و ان الي 
اسماعيل محى الدين قد فقتل ٠‏ 

0 اظن أن من حقي ان اخفي اليوم مشاعري الانسانية ٠‏ ا: 
اعترف اني لحظتها فقدت سيطرتي على عواطفي واذا دموعي تفلت . 
0007 ال ا ا ؟ 
حل اقل باع تجا لفك الى الب كدان لكر ل علي اليعركد 
نفسها وزمامها في يد الريح ٠‏ 

ووسلع الى مرك الرسائنة يولم حكن فيه ابم :»وما كه عن لقان 
واذا هو خرج الى حيث لا يعرف احد . وبدأت 001 
ارات التى تلقتها الرروايةا مق سراواها اليكترة في العيد 
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واحدة منها تقول : ) وصلنا اليين الغرض مأ هى اوامركم * 
وثانية تقول : « نحتاج ألى دخيرة * 
الجحرحى ١‏ 
وكانظة لكا نلاتي نيا كلها الغاراكد عون د اننا الى وفع مضي 
جا سر لو ع ب تر ا ا و ا 
وحدها وقيادتها لا ترد عليها ٠‏ 
اتصل بقواتنا الموجودة غرب جوليس . ولكن هذه القوات لم تكن ترد 
على اشاراتنا لها ٠‏ 
ثم فهمت السر حين وصل الى احد راكبي الموتوسيكلات يقول : 
)) ا القائك أصدر أمره بسحب القوة الموجودة الى الغرب ٠‏ وهو يطلب 


ولكن كيف أسحبها ٠‏ < ّْ 
لقد سحب القائد القوة التى كانت تضلل العدو عنا . دون اخطارى 


وبدات ارى بوضوح ان كارثة تحلق فوق رؤوسنا . وكان الذي يحز 
فى نفسي أن القوة المتقدمة من الجنود للهجوم الاصلى كانت تشق 

وفعلت ما كنت مترددا فى عمله طول الوقت ٠‏ 

تخطيت قائدي المباشر . قائد الكتيبة . واتصلت بقائد اللواء اشرح 
له الموقف ٠‏ ظ 

وعلى اي حال فقد تحول هدفنا بعد ذلك من محاولة الاستيلاء على 
جوليس الى عملية يائسة لانقاذ قواتنا من الفخ الذي كادت تسقط فيه 
وقضيت ليلة حزينة ٠‏ 


مسي ا 0# 
احصبيت. ع كتريقناة قو نندت روعي المعخورة .د موا برعا 
الفعكرة العتريها 1 كواقي رابا القابى لم تفبيع ييل اناه 
وتى لياح لدارنا "امن مقن وناج انلو لحي كنانيية مكنمي لامي 
مسلنه الى اندها التادى رودة لهو ال اشرق 
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و خلس اعسيك ب لز تللق لاز الجد رط دنر كن انور فر ادال 
ودع طوف اومان لانن كن اين جداكةة راكد اعد كلا ل 
دعوم كيه المطامة براخا بجوي جرورم 

ذكان ا فين ا هذا مهيل +:: كان القائة الحد رد مترددا ‏ كان 
مقتنعا بما شرحته له عن الروح المعنوية فى الكتيبة ٠‏ وعن حالتها ؛ 
5 ددكنا د رار ل ون رذ لل 1 اس و لا 
يقال ان ال م ل 7 
يخوضص 0 

فلك له نم الات كان وام تلق دقا علي ان خاليه أذ 

0 كو فاك :الحا ا حاتت عو قرادقاف تادهعت الوقسمة” 
وهو أمر محقق 

واسعر ان ال حياط ردان الى اتتى :الج لاذه الام 

ا لدت 

وبينما تحن ندخل رياسة القوات بعدها بساعة واحدة. لقيت غرفة 
على موا نه لفق واه حب اسامة امه 

م لان ضيه وا ا 
فاط المككم قن لل كنا موه مز الصور اللكامرة للفيلته 

من الجو. 

ووامدطل افطع أن 

ووفك القايظ اذامى محمرطة كاملا رويد هه تايل "الصو ناذا 
اكتشف حقيقة عحسة: ان جوليس نفسها الواقعة فى سفح التبة ليست لها 
أي قيمة. والمهم هو معسكر جوليس القابع فوقها على قمة التبة٠‏ ولو 
فرض ونجحنا في دخول جوليس لكان معسكرها من فوق القمة قد صنع 
منها مصيدة ومقبرة في نفس الوقت لقواتنا: 

وبعد مناقشة قصيرة أعتمدت على صور عثرت عليها بمحض 
الغددة قععنت” القنادة اللدافة انا قد الال ذل على عراسي كا ردقن 
عدو حك أن هد له فته" روعت الج دفر كن ررد هذا وبر لوي ره 
على كن يي لتر على و تعض اللصرنة الل الود ع 4ر1 

فق ذائرة علق معاودا ق: فرية :افونيا يور «النقطها: الظير اند قوق 

ا ل من احد فكر في أرسالها الينا: ٠‏ ثائرة 
على الذقون الحليقة الناعمة والمكاتب المريحة المرتبة في مبنى القيادة 
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العامة. ولا احد فيها يدري بماذا تحس القوات المحاربة فى الخنادق.... 
ولا مدى ما تعانيه من الاوامر التى تصدر اليها بغير حساب:٠‏ 

ومع ذلك فلم تكن عاك دائدة قرجى .من هده الثورة: -وكاق الاولى 
والاجدى ان ادخر اعصابى للمعركة الجديدة التي لم تلبت ان توضاتا 
الاوامر بالاستعداد لهاء 

وكانت المعركة الجديدة نموذجا صادقا لكل ما خاضته كتييتنا 
حتى الان من معارك: كانت هي الاخرى معركة على خريطة: احدهم 
فى القادة العامة كن الى شر سارت راصي رويد لحت الى هذا 
ااعجابرء أ لزلا المونم: اعد قصوى» لوطع ضيف عليه رو رد اليا 
امرا «وانجدلال كله أو ريعيق لدااعيم اللاي يد وديم ا غدقا على. للد 

وام :كلق :«قالقه التى ‏ تخيلةا مين "قدا دكن العامة اومن بك قي يقد 
كنت اسميها قصاصات ورق. وما اظن اننى اخطأت كثيرا فى هذه 
للف 

كان الموقع الجديد الذي يتعين علينا احتلاله لقطع مواصلات 
مجموعة المستعمرات الحاكمة على مدخل النقب. مكشوفا بطريقة 
مروعة أمام نيران مستعمرة نجيا. وكذلك كان الطريق المؤدي اليه من 
أوله الى اخره: 

وحاءتى 'قاتق: البورية: النى: "كاج معايها الى لتيب الاخقادك العوقة 
يقول لي: هذه العملية بلاهة وجنون- 

وتان طصرف مناه بر ادق كول أذ بوتي كتير 2ن 
الحتينة ا ولكدي كته فى تبن الوققه انين د الاهية الخطيرة اندلق 
على القاطم. الطرة. فان. عولية: الامكباكى هاى فستميرة لد اررييية 
خطتها كلها على اساس احتلال هذا الموقع: 

وقلت لقائد السرية: سوف اذهب معك:٠‏ 

وخرجت معه ومع قوته. وكانت الساعة الثالثة صباحاء وعندما طلعت 

الصباح كنا نحتل تقاطع الطرق. وكان جنودنا يحفرون عليه 

مواقع يكمنون فيها. وكان ثباتهم رائعارغم النار المركزة عليهه: 

وبدات فور نجيا. وكانت السرية في مواقعها رابضة في غير 
خانجة الى» وترريظ :أن اغود الى المعركة* والتفيت. عند نهاية الطويد 
المكفويي بار كاق سروف اللواء رو كان :3 فقا مطل المرقتة وو 
ركان عريه اللوافر تفلم دكن يتصور ان الطروة الى «مر كر شاطع الطرد 
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ميد وم 0 0 
ا ا العودة. بعد افلدل ثم وفعت 0 من تلك الحوادث 
التى يتفنن القدر في حبك مواقفهاء سمعنا ضربا قريبا منا في حقل 
لذرة. قال لى. اركان هرت اللواس: بهذا اللا بضري: قزيهيا منا»:ة تفل 
3 الدننا تخالية امامهة 
0 قائد اللواء ان دن ا حقل الذرة بالحمالة المصفحة 

يار الضاربين عن قريب في جوار مواقعنا. وهبطت الحمالة الى حقل 
00 وصكاة 0 ترد 00 واذا الطلقات 3 كانت ثثر من 
الاي يد العا تير عي 
00 فبدأ تالحمالة تدور حول تشنتها 5 لى لوي 0 فاك 
منها١‏ عن اي ااي ع د 2 
على" الطريق المرتفع عن حقل الدرة. فان سطح الحمالة كله في هده 
الثانية ممكون فعرما مكفوكا! امام تقل الدرة: 

ول كن الوانك لكي هن بوعوانة .واف كرض 10" اعرظه على بو 
ا 5 
الرة: الطاقة المعاقه 0 

8 الخبينة بشعور غريب فى صدري" شىء ما صدمه صدمه 

55 لوووك ونيف لمعا راشا ةير زر كع بعلي القوى التي 
اصبت»0٠٠‏ دخلت طلقة' فى صدري ناحية 000 

واخرجت منديلي من جيبي احاول ان اوقف النزيف. وروحي كلها 
داعا عور كروي لم اكز اننا 0 لبان الي ب لكان 
كياني كله سؤالا واحدا: اهي النهاية. 

7 جزع 01 البيؤال: ا درق لماذا 000 37 قت 

2 عدبا كت تتسيى المعر 35 عق عترردق: 
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.وكانت في قلبي سكينة عجيبة. وكان في 0 رصاء 0 

والتفت الي أركان حرب اللواء الجالس بجواري يحاول ان يصنع أي 
ا أجلى قلت له اشعل: لئ سيتيجارة 

و فحت السيجارة بيدى وال الاخرى ما اليه تحاولان توقف سيل 
له المتاق دمل يصلرن ودوك لما حو دا كيد ردت رد 
0 الثانية 10 07 0 وقف به نرفب ألدم المتدقوق مو اثَو رصاصة 
المنفقة 0 ور 0 ادي م 0 والصما 


00 وضباطنا وا ضهان لتى قاموا بها دي 0 رعم 0 ها الشاحل 


المقعياة فى عدو قندر كاقم االعوالة: تدرا دقر كلق المرويق متهم 
نرت لى الطبيب الذي فحصني بعد ان وصلت مستشفى المجدل 


اده وأنا ال 000 
00-0 


ا د ا علمه. نا واثق من موصع الاصاية. ومن بحفينا الدم 
من صدرئى. 0 الجر د وأ 0 كم 5 
المتدفق من صدرى. 0 لوي 0 وقلت 7 صارحنى بالحقيقة 
ولا تتردد 

ددا ااحلمينن وض اعوج ودو عورا بطريقة لم استطع ادراك 

مدلولها: 

ا ا ' 

وابتسم الطبيب وهو لا يزال يهز رأسه . ثم قال : اعذرني ٠٠0‏ فأننا 
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لقف نل .مله الغقالة كه ود 

فعياتي مهل تترننها عدف رك 

لهي عرق ا افيد علي القن عد لتد. :ندا ركتي: ,ورضاميةة و 
درت 

دنج ع صعيده: ركان مل صرق فشر اداكاك: 

ولك لقند بود باق امي حوتف للقن كنا صيمية راض ا 
والعل تمر الناس. 5 

ود يي نه م اهيا تهنا ,رانيد الاح لق جاه 
رصاصة . ولكن بطريقة تختلف عن اصابة بقية الناس بالرصاصض ٠٠٠١‏ 
الطلقة التى اصابتك اصطدمت بالجدار المصفح للحمالة التي كنت 
كيان تحني و قلي قزمي لا بكوك عافة اللرصاض د لد 
النضلك اوماد ةدننهيا عق غلانها العدى مواقي الرضافية عدا 
اما الذى دخل الى صدرك فكان غلافها المعدنى فقط ٠‏ 

واستلقية: :امام .الطبيتية. عل 'هائدة العمليات” وبدأت مشارطه 
تجري حول مكان الاصابة. وبعد عشر دقائق قال لي وهو يناولني 
قطنا هع شان ! للذكانا الوا واو عد العقيظ يا * 

راسكف القضانا المزقة لاقي كاضك مسر وصور وري ان 
راحة يدي ورحت اتأملها ٠٠‏ وحين 37 نفسي : ماذا كان يمكن أن 
عدف لو .أن الأقن تحرف على . الفكتن + ذو انل الإخداقة حينها 
انيف ب الجدا ‏ 'الفد العو نار العاف ١ك‏ قر العااته من الى 
طاش وكانت الرصاصة نفسها هي التي اتجهت الى صدرء 

حين سالت نفسي هذا السؤال . وجدت روحي كلها اقرب ما تكون 
إلى النكوادا امقس ان سرف < لحني ا + 

كان مستشفى المحدل كله خاليا الا منى ٠‏ كنت حين وصلت اليه في 
الصباح النزيل الوحيد في كل عنابره ٠‏ ولقد كان أول ما خطر الى 
نح قفد أن فنك سنب أصالقي :4< التي لي ا أكل لقالا علد .ولت 
طويل: وظليت فتجانا سنن الغاي البناحق.م احذت أحشسية 0 
وعقلي ما زال يدور حول الطريقة الغريبة التي نجوت منها 

والسيدية» :معن افتحان: 'الشاف: أن شهيتيى قد تفتحت وانني اشعر 
بالجوع كما لم اشعر به ابدا. وطلبت طعاما ٠‏ وتلقيت صدمة حياتي 
لما قيل لى : ليس عندنا طعام ٠‏ 
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وقلت بدهشة : كيف ٠‏ لاط بجا د 

وقال الى أن الروك أن تيمت الاك قيطا نل :1ق الى ها : 

ونظرت ألى الذي قالها لي ٠‏ وقلت له مستنكرا : كتيبتي ٠‏ 

وعدت أكرر مرة اخرى : كتيبتي ٠‏ كتيبتي ٠‏ 

لسرت ب اه يوسن حي 

وفقل الى اعمال ب وال اعضا بود نجأة الخبانى يكن 
هى * 


“الموج عالت مرف هنة قاف اقللة قوسي الا تيه عليه : 
تركتها مشتتة على مواقع مفتوحة مكشوفة ٠‏ تركتها وقد اصدرت اليها 
لادقا ارا نفدل ربط لعز لكي ابجائيرة ' 

وهززت راسي والصورة الكاملة للحالة التي تركت عليها كتيبتي 
تملا وجدانى «وغدف اقول بوكانني اكلم تنس بصوت عال» 

- نعم . هذا هو الذي فعلوه تماما ٠٠0‏ قالوا لنا ادخلوا وسط العدو لكى 
تحاصروه . ولكن كيف نحاصره وهو يحيط بنا من كل جانب ٠‏ 

لفق عغدات ها كان" الخنين: أن محوث: « جيني اضيكا :وسظطقوات 
اعدو بعك ترانه فى لامر ا وبين لخن انمق ١‏ سيو 
قواته ٠‏ ولكن كيف كان يمكن ان ندخل في وسطه ونصبح مع ذلك 
نحن الذين نحاصره ٠‏ 

نعم ٠٠:‏ كيف ٠٠٠ ٠‏ كيف فكروا في ذلك ٠‏ 

وافقت من خواطري على صوت الذي طلبت منه الطعام في مستشفى 
الله وقق يقول هيه دعل رقت بن كتيقكة ان تين الباد 
بطعاء * 

وقلت له . ونصف ابتسامة مغتصبة تمر على شفتي : ليست كتيبتي 
قر انقو الج هي كته فد من برميخا الها سام : 

ولصو الى سوقان ىه ل التاق 

ا وانا انهي الناقشة : ليست هذه مشكلة ملحة على اي 

٠ هل اجد عندك من يذهب الى السوق لكي يشتري لى طعاما‎ ٠ 

بره من السوق بعد ان اشترى لي ركيقا من الخمز 
وخمسة أقراص من الطعمية وعنقودا من العنب. وجدت شهيتي قد 
ضاعت منى ٠‏ ل ل لك 

وامنتلقيت»: عل شردن. المستشمين: ينتهولة القوف:" “كان التعب المادى 
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والمعنوي الذي عشناه في الايام الاخيرة قد بدا يجتر عظامي واعصابي ٠‏ 
ون ال كتف يحي جنات الى الغر ع الاو سني لي يكن 
لم استطع ان ارغم تفكيري على أن يمنح نفسه أغفاءة قصيرة تريحه 

نعل عورد عقت كان الي "فقاقه د الراك بع اكتوماا» بر كال 

هناك شيىء يضغط على ضميري ٠‏ 
لقد كنت اركز العمل كله .ى: يدائ. كأركان حزب ‏ للكتيبة ++ فكيف 

الان تجري الامور من غيري ٠‏ 

من الذي تقدم ليحمل المسؤولية التي سقطت عن كتفي . وما هو 

تير عمله على الضباط وعلى الجنود في مواقعهم " 
ولتتند ني كان وعاذا نعل ات هنا وغر وحوم عنا لت + 
ومضى الخاطر الهاتف : ان جرحك غير نافذ . فما هو معنى بقائك 
في المستشفى . شظايا نيكل دخلت صدرك ٠‏ 
وحمت بأن اقوم ٠٠٠‏ ارتكزت بمرفقي على حافة الفراش وك 

ارفع جسدي . ولكنيى لم استطع ان امضي في المحاولة الى آخرها ٠"‏ 

وتركت الجزء الذي كنت قد تمكنت من رفعه من جسدي يعود فيرتمي 

على الفراش من جديد ٠‏ 
اكنت ستعا نو كان اسن الصدمة . صدمة الاصاية . ل الدم الدى 

نزف من صدرى ما زالا طاغيين على اعصا بي ٠‏ 
وعزمت فيما بيني وبين نفسي ان استسلم للراحة قليلا . ثم اهب 

بيدا اكيى لمق . اتندتي في جراتبها الت تركتها عندها . 
وى لد «القطم أن النضيك الاعف لوراك العاف اميه 

بال كله يفوم الخركة :كتين تاق يله الوحت »: 
ولكنه فجأة بدأ يضيق بالوافدين عليه . وادركت على الفور أن هذه 

هي نتائج المعركة الدائرة حول نجيا ٠‏ وتركت فراشي ملهوفا وا 

ل الطواف يعابر المسنني كلا ْ 
كان المفروض في مستشفى المجدل ان يكون اسعافا سريعا. ولم يكن 

مفروضا ان يبقى فيه بعد الاسعاف السريع الا ذوو الاصابات الخفيفة . 

انا الحالاك: الخطرة فتن كاتف بعد العاف اسع تريخل :قور أل 

ا 
ويظهر أن المستشفى من كثرة الذين جاءوا اليه . لم يستطع حتى ان 
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يمارس مهمة الاسعاف السريع . فيد جر الراصليق الي الى غادة 
مباشرة بعد ان ضاق بالدين ملاوه في ساعات قليلة ٠‏ 
كان الحال حولي .مروعا ٠‏ كانت كل الملابس من حو مصبوغة 
فلو 0 و ذا فق نهد لك ويفا نه والآة. يحاول: اضحا يها | ن يكبتوها 
ويتشجعوا ٠‏ وكان هناك زميل سلاح 000 رصاصة خوذته فوق راعة 
ومزقت فروته ٠‏ امات خوذته واصابته . واحسست ل كفت كن هه 
محظوظ . وكان هناك زميل من سلاح اخر اصيب بصدمة عصبية ٠‏ كان 
شابا وكنت اعرفه. فقد كان تلميدي يوم كنت مدرسا فى الكلية 
الحربية . وكان يهدي من صدمته بما لا يعى ٠‏ وتصورت يوم جاءنا في 
الكلية 0 مره يرتدىي الملااضمن المدنية ؛ وذكرته 2 مراحله المختلفة 
ونحن نصنع منه جنديا مقاتلا ٠‏ وها هو ذا يعيش التجربة التي كنا 
نعده لها ٠‏ ْ 
وقضيت الليل كله ساهرا. لا يقترب النوم من عينى ٠‏ كنت افكر 
وخر ١‏ اسه رخني د الور و و دحك كر ين الخري 
نفسها ٠‏ 
واعبمة ين لب ان اكره لحري م سواه الحريه التى كنا 
تخوضها انها ردن 1 الحرب انين 
اريم وتياك تدر لتر لعن ذاه عون اناي نين 
م 
ووساتضى "اقول القع وها" و انض اوزا” قلق وى لبن نهد جياه 
الحياة التى نحياها في ميدان القتال ٠‏ 
اكون جالسا مع صديق 0 وبعد دقائق يدق التليفون وارفع 
السماعة . ويقول لي احدهم : ان فلانا قد مزقته قنبلة ٠‏ 
و له فأنه لا ينبغى لجندي ان يتاثر في ميدان قتال. وانما 
علىّ ان اقول ببساطة : « حسنا ٠٠٠‏ ا بلغوا جماعة الدفن » ٠‏ 
5 ربيف ادركد ١1‏ رجض اقطع عهدا على نفسي : لقد عاهدت 
نفسي أنني لو كنت مسؤولا في يوم من الايام في بلدي فسوف افكر الف 
مرة قبل ان أدفع بجنودنا الي كر 1 ل أدفعهم لبها الا يت ا 
يكون مفر ٠.٠‏ حين لا تكون هناك وسيلة اخرى غيرها ٠١‏ حين يكون 
رب اردق ميد كاك دعبي الم اصع ونا عن انيف اندو الا 
نيران معركة ٠‏ 
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واتفقظك بن الضيات على 0 درمع هه عباتا ل انعد 
ينظر الى ويحملق ٠‏ وفتحت عيني ٠٠0‏ وكانت هناك عينان 0 
0 #دو كان هنا اسسقائكا د راد القوات . وقال وفمه 

ها ذال متكويها من الدهفة انيع يهنا : 

فلك تع -.» اق غراية اق ذلك« 

قال القن كتهوا ادك اممو فى قائية الخوائر 6ف يوق قائهة المتلى 
وظننت حين رأيتك على هذا السرير اني ارى جثتك او ارى شبحك ٠‏ 

وكللك: ها وها كا قرا ند اماما : 

ف مقن كه اا للع دل اتيم عطي ركاية الدراف تنام 
افك معد :. تحتن. [0 تتلقي: اسرد أشارة تنعاني اليها شهيدا في 'ميدان 
القتال - 

ا 

لوقك سيقي ببانا كر قل ال رض النوا حتفي بوعل الفنين ادف كنت 
قذي اواثق كتفدا > بوقيل أن بعالتي عدا حرفن :د« كدق احارل» أن 
اطمئن منه على كتيبتنا ٠‏ ولم يكن في ل 
يدعو الى الاطمئنان ٠‏ ان السرية الامامية التي تقدمت معها في الفجر 
الى افو مها كن قالع الاري سين نهنا واللتهمراف: الأحرف. جد 
اصيحت. أق. خطر + أن العلدون لم بيعطها” الفروصةة لذن ادف لخد فاا. ا 
تعفن عرهها ان يك كاه ان اناوس قر عليوااج بول بطي 
جنودنا هناك أن يرفعوا رؤوسهم ٠‏ 

عن ذلك الداعت السوية بوث زوك على المدن دارا يدان 
وهجم عليها المشاة من جنوده ليلا فجرى اشتباك بالسونكي والقنابل 
اليدوية ٠.‏ وارتد العدو تاركا اسلحته وقتلاه على ارض المعركة . وعاد 
جنودنا الى مواقعهم يقبعون فيها كأنهم كتل من الصخر ٠‏ 

وتضاعف احساسي بالقلق على السرية الاولى المتقدمة من كتيبتنا 
عد بالك ناته عاد حرق قن البعر 5 الاعلية "عن نهدا" + 
7 التى ذهبنا 0 فناكه الى الموقع المكتوفه على تقاطع الطرق 


0 
لقد كانت الكتيبة التاسعة تهجم عليها بالمشاة ٠‏ وظل قائدها 
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يبعث بالجنود موجة بعد موجة . متقدمين تحت نار العدو حتى سقط 
ميو عند كير 

واكتشف قائد الكتيبة التاسعة أن نصف جنوده 006 قد سقطوا 
على ارض المعركة ٠٠٠‏ وهم يأمرهم جماعة بعد جماعة : تقدم ٠٠‏ تقدم ٠٠‏ 

. فاضطر بعدها ان يوقف الهجوم ويعطي امرا للباقين من قواته بان 
ينسحبوأ الى مواقعهم ٠‏ 

ومضى قائد كتيبتنا يعلق على ما حدث : هل يمكن أن ينجح 
هجوم على مستعمرة محصنة من غير دبا بات ٠‏ 

وكاك يقلي تبد قرف الن سرك ريه الأزلى: الرتفيية عه المي 1 
اينبم ا بووضسا رن وامين السسر ف لحن تم وهر 
امدادات من الخلف الى نجبا ٠»‏ ماذا جرى لها ٠‏ سوف تتحول قوات 
لعن كلها اليا سي ف ترنقق البعر كا مل 

وسألت قائد كتيبتنا في لهفة : هل سحبت هذه السرية المتقدمة من 
0 يٍ 

وهز الرجل رأسه وقال بحسرة : لا ٠.‏ 

ا ا ا الا 
تريد أن تتركها لينزل عليها العدو بكل قواته ويبيد جنودها واحدا 
وعدا 

وقال القائق سان ناذا امن + القن الضلبك. ايه اابلواء الثاني 
اذى يمد كفي 7 طالن كمهي لذبن كن لكيه ,نالو لى: لا شان النا 
لك جه ليق نذا مر ناراف الراقع ب 830 المغر 35 الف وحلتها ات هه ود 
الكقبية الايد + يوفى ها يمد للواكة ارا به 

وصحت بالقائد : ولماذا لم تتصل باللواء الرابع 

وقان القائه جو داس دز د لاله من اتفطليت »د اش يوقا لوا لبي افك 
تابع للواء الثاني وعليك ان تتلقى منه اوامرك ٠‏ ظ 

وفرقه اردق اد مين وان اقول لتاقن اكتييي :بيذ" .ندا "لين 
نالك < لقن يق د لأ انا سن توققك وا لدو هيد :* 

كان اول ما فعلت حين دخلت مركز رياسة كتيبتنا ان أسرعت 
فاتصلت بالسرية الاولى احاول أن اعرف على وجه التحديد حقيقة 
برقيك 

كاقرحايا اسار ميا تسورع ع لزاه كا قدو نرعنا برها ب تاذ 
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مشل ئها من ها اوش لذي تركت ٠‏ وكا ل ا 
على سحب السرية اذا لم تكن هناك خطة لا نعرفها تتطلب بقاءها 
الاي واس سيا 
وفى الساعة الواحدة بعد اللي وافقت الرئاسة اخيرا على سحب 
ال ال ا 
0 يستطيع توجيه | لنيران الى مواقع 2-0-6 بالسرية ٠‏ 


واخذدت ضابط المدفعية فى سيارة مدرعة . وذهبت معه بنفسي . 
فقد كنت اعرف الطريق الذي عبرته مرارا واصبت عليه . وكان من 
الخير ان اذهب معه أنا بدل أن يذهب واحد غيري لا يعرف الطريق 
ومعالمه ٠‏ 

ووجدت نفسي بعد قليل بين جنود السرية المحاصرة الدين غادرتهم 

عد ان سرحت ود اكت نين « ونع بود ريق جاده ينين > نالو 
كعفاريت الجن رغم كل ما حدث لهم ٠‏ وكانت المنطقة كلها مغطاة 
بالرمل الصلب المتماسك قطعا قطعا ٠‏ وكانوا هم على الرمل الصلب 
كتماثيل من الصخر ٠٠‏ ومدافعهم في ايديهم متجهة الى العدو ٠‏ 

وسرضض لقانم السية عط ضهان ٠‏ وبدأ ضابط المدفعية 
يساعد مدافعنا على تسجيل هدفها من مواقع العدو . وبدات مدفعيتنا 
الثقيلة تهدر ٠٠‏ ثم جاء دور قنابل الدخان ٠‏ ونجحت عملية الانسحاب 
ركم لكيه الناقتى لدف يده الغقو اجعو ىجان | 

كان سان تيقد فى لاله الوم ماع الى الزثالدها لق تببيف كل 
السرايا . ولم يعد العدو يحاصر بعضها ٠٠‏ 0 كر ٠‏ ولكن التعب 
كان قد نال من جنودها وضباطها بشكل واضح ٠‏ لم يكن واحد من 
كد نا رويكدوة ا تعر ف الرون امس 0 ا 


59 


وك ١‏ حسف الندو لان صو اند اق تاك الملةوو عل مدر 
مدر كا يكن الوائة ب 

كاك لامر "كاذ نيل ف هرك لكيه (السالنية حو فيا كني 
اللانيدةي. ردهي فى الى اراح 

لق كان وباط مكدو قاذ الك ما ب« كوتون ا عا عفد 17 
القتوونت' اشن .هاقوها اج البى.! ال اعكقة جمد كازوا "في صجاجة :اللي «تداطا نع 
تغمض فيها عيونهم وتسكن فيها جوارحهم وينقطع ازيز الرصاص وانفجار 
القنابل فوق رؤوسهم ٠‏ 

وكان المكان الذي خصص لراحتنا هو بقايا معسكر بريطاني 
لوج ابد وير افاي ل تجن عادر مويف ون ادن 
بسارة لحب الى انلزن اعدو القع الى ان اقفر اليا ار 
هكدا ذا لعينى وقتها ٠‏ اخيرا 5 نقبع وراء جدار مبنى ف لفن كان 
مبنى المعسكر بلا سقف وبلا نوافذ ٠٠٠‏ ولكن ماذا تهم السقوف والنوافذ 
المهم ان هناك جدرانا ٠‏ 

0 امتعتي في أحدى الغرف واستلقيت على ظهري ونجوم 

يد حل كن مق ياك ١‏ بطلاب انون" بولكن. انقتاع .اوه 

- لم يدم طويلا ٠‏ 

بعد خمس دقائق فقط دخل احد الجنود غرفتي التى لا باب لها 


كوا قارع و روطان سالج يها الى تسق اعد بير ب لكا 
ار ال 

وامستظت بن الضناض على اانا را#اكية اليه مره افيه الى 
تعاون الكتيبة التاسعة عند عراق سويدان 

فنع اكى. ادنك دراش اويدف 00 المطلوبتين الا ان 
و ل ا 9 الى 
لها الفرصة لتعيد تنظيم نفسها وتحسب خسائرها وتنظم صفوفها لتكون 
جاهزة عتدما تدعوها حاجة الى مغركة + ولكن. .يدلا هخ ذلك * 
هى السرايا تسحب منا واحدة بعد واحدة ٠‏ 
ويك سخطى مداف هويا دوا ما يرون #النق ولكن ظ ررق طني 
البو القالقة داهن اكثر هنا بسكن ان الحدله اعضابة بكر : 

كم نك" الدامة كق بيداك ودر كه :ان سكمير تنروق لحان 
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الواقعة امام 0 ٠‏ ومع أن القائد العام للقوات . ومدير العمليات . وقائد 
الطيران . كانوا جميعا بأنفسهم يشرفون على المعركة الجديدة . فان 
الهيجوم 0 بيرون أسحاق كان نموذجا متكررا للعمليات التى حرت 
قبل ذلك في دير سنيد . وفى نجبا : مشاة بلا دروع ٠٠»‏ امام مواقع 
اه 

واستطاع مشاتنا ان يدخلوا الى المستعمرة ٠‏ ويحاريوا فيها من بيت 
الى بيت . حتى أن احد مراقبي الهدنة طلب من القائد العام ان دايز 
بوقفا القتال لان المستعمرة سوف تستسلم ٠٠‏ ورفض القائد العام 
وامتفرة: الجعر 15 

ولكن القائد العام كان قد نسى اعتسارين د أولهما انه درك :طوريق 
اهداق وراء. نيوو بعك ف مقدوي فندأت النجداف كتذفق .على: المستعمرة 
اليائسة ٠‏ والاعتبار الثاني ان الشمس تغرب آخر النهار. ويهبط الليل ٠‏ 

وهكذا ساد الظلام ارض المعركة ٠‏ والتجدات ها زالت تتدفق من 


لوراء ٠‏ والقتال : ازال مستمرا ٠‏ واصبح المحاربون داخل اسوار 
داخل 0 0 . 


ولكن هذه الازمة داخل اسوار المستعمرة لم تكن السبب الذي من 
باعي بيوية (اللفا هن كنيكنا ال شرن" كات السيع افد يخطورة 
واشد مرارة في نفسن: الوفج::* كان القائد العام قد القى فى معركته ضد 
نجبا بقوات الكتيبة الثالثة التى كانت تحرس مدينة غزة نفسها ٠‏ وكان 
القائد العام يقدر ان تفرع المعركة قبل الليل + وتغود 'الكتسة. الى مواقع 
الحراسة حول المدينة قبل أن يهبط الظلام ٠‏ 

ولك المعركة لل عبر .كلى عراف :برجا اللال والكقيية دنه مغر 
نصفها داخل المستعمرة في المصيدة والنصف الثانى خارجها يتميز 
غيظا امنا عزة الفسها كانت دون حراية :و فى الليل ٠‏ 

وكانت» الشرية: المطلوية .هنا سوق كا بالحراسة ٠٠‏ واحتلال 
0 باك ديا ار ان 

وسمعت 0 0 واد بو القاهرة ‏ : 00 ا ن مجلس الامن 
عاد مرة اخرى وأوقف القتال في فلسطين ٠ ٠‏ وأآن وقف القتال سوف يندا 

فى الساعة الخامسة من بعد ظهر الغد ٠‏ 
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وتوقعت ان يعود العدو فيكرر ل الليلة والغد نفس الذي حاول ان 

95 0 0 ان يحل 0 5-070 الساعات الاخيرة 
لحن يحتشد ورأءها ويستعد ٠٠‏ ويعود ليضر ينا عندما يستريح * 

ل 0 
ان يقطع الطريق بين كرات هويدان ولمعدل” ا 5-0 

وكيم أت بع هده الاخبار كني وانا قابع فى اطلال اليعسكر 
البريطاني لممجون ٠‏ الذي ترك بلا وافف وبلا | يواب . 0 ك3 حدق 

5 00 كلها 99 اي ا 1 الكترية ١‏ 

وحدنا في المعسكر المهجور ٠‏ 

رسك انان لمكن يعون يفير البو الاق كاث بمعيه ان لنب 
فيه القتال ٠‏ 
بيو يورا ك . ونطيع ٠٠‏ اهى حرب حقيقية ٠٠‏ ام ان هي لعبة شطرنج ٠٠‏ 

انى لا اشك في الذي سوف يحدث ٠»‏ سوف نعود فنشهد صورة للدي 
شهدناه من قبل-٠٠‏ سوف دالخدها دلاما *» ولكن: العدو لن :يذعن للسلاء + 
سوف يدعم مواقعه ٠‏ ويحشد قواته ٠٠‏ ويعطيها فرصة لتستريح ٠‏ ثم 
يضربنا حيث يشاء . ويضرب معنا قرار وقف القتال الصادر من 
نيويورك ٠‏ 
0 الافق المفتوحة . وكأني اريد ان 0 الى المداقع ٠‏ 


ننه حدات ابوك بين 0 الذي ليا ا 09 55 
واين ينتهي . ومتى ينتهي ٠‏ 

رحا لبف عله الافق بطائرقين. عاندقق عض اجام 'الشيان: + 
زافركت: اننا عض طائزانا + الأ عبد انهم كاننا فى دورنة :قوق رض 
العدو ٠٠‏ ثم عادتا مع موعد وقف القتال في الساعة الخامسة تماما احتراما 
لقرار الهدنة ٠‏ 
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٠‏ ومضيت أرق لطائرتين ت ا توق مقواقظا على ١‏ زتقاع صسيفا 
متجهثين الى قاعدتهما دون شيك واحيستة بحنان عرتشنت لحو دنه 
الو ل ل اي 
رننهما بوهدا اتصيرا نا في مواق كا نيما ل فى الاك السافة عرق لع 
تعبران حر من ل الضياء 0 
ال ا رن 


ارتفاع قليل ٠‏ 
واذر كي فوا ١‏ معنى الدى حدث ٠‏ هده م0 - 


طائراتنا. احتريا الهدثة وعادتا الى 0 مع 0 بعد لش 

ويذات اصرك “الفحتوق وكا اتصون انضرا خى ,وتخا يرف وك 
يصل الى طائرتينا اللتين لا تشعران بالخطر ٠‏ ويبدو اخيرا ان طيارينا 
احسوا بالخطر ٠.0‏ فان السرعة بدأت تزيد ٠.0‏ وبدأ ما فهمته على انه 
مناورة للدوران والافلات الى اتجاه البحر ٠‏ 
ولكن المفاجأة كانت كاملة ٠‏ وبرقت النار في السماء شاحبة فى ضياء 
العصر الباهر ٠‏ وسمعت دوي الرصاص ٠‏ وفي اسرع من لمح البصر ٠٠‏ 
كاضت اذى طظائراندا' تهوى: :محترقة ' الى الارضن ٠.‏ .وكانت: الثانية قن 
اقم إن قدا الح + 

والمسييكة الى القند فوا فى توا ني الع قن وا ليع اونوك هشكن + 

رم لالجنط ياد خاو رهد ترقا "اومرح الوى سراق قوفل 
الطائرة ترعاد يو كلا لدامضرع طيارها » وكييف اعرفة . فقن كان طيانا 
قاب حودية العه بالتعارك ٠-‏ وكانت تلك اول غملية لة .فى فلسطين * 

وكان. الذى ..يل نمض .أن القرضة لم نيد لذ الك قاد توداعا .ده 
حياتة ++ لق فقتل غيلة وغدرا. كان 30 مطيوكدا الي القران الدى هود 
في نيويورك . وطلبت منه قيادته ان يحترمه . فانقض عليه الذين 
طلبت منهم قيادتهم أن لا يحترموا شيئا ٠‏ 

لم يكن الدق. درا رومن مكائى .:وتضرق علق فى 'السماء + .قغر ك2 
أنما كان جريمة قتل غادرة ٠‏ 

وامقلقيت: لبلتها فى غرفتى:فن اطلال المسيكن البرويطانى المهجخور 
٠‏ غرفتي التى لا سقف لها ٠٠‏ والنجوم تطل .لي من ابراجها . وكان في 
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راسى خاطر واحد ٠‏ سوف نلقى جميعا نفس المصير الذي رايت هذا 
الطباق القاي العووق اا تهنا ذا يكال الديق. توكيوقا قن القافرة 
ومن قيادتنا العامة فى الميدان هو هذا الحال . ولن يتاح لواحد منا ان 
يحارب في معركة شريفة متكافئة مع عدوه دفاعا عن حياته وشرف 
5 

م عنام إن ماه لقرعي اننا دواقيى 'امافكاة لاك لقان م كا 
غيلة وغدرا ٠‏ 

مرويظقم عليهنا" لود الوه السدريية كا مقت فتلي ارات اليدنة 
الاولى ٠‏ 

اضيا افوا ا 

5 الدماء التي 0 د كانيا الدهوت: الك . اليه 4 كانها 
الأرراع القن اعطيث فى يات ك انها السى الور التو »كانه 
0 يي 000 

عدنا الى الانتظار الذي ليس له حد نعرفه نحن , وان كان مدو ان 
العدو بغر :فته كل عم ع تغرف اين بيدا وايق ينتفئ + ومعرفة اين 
يستفيد بين البداية والنهاية ٠٠‏ قوة لنفسه ٠٠‏ قوة علينا ٠‏ 

ولفك. .كات في الخنادق هذه المرة ‏ على اى حال شعور جديد ٠٠‏ 
شعور بالمرارة ٠‏ لقد حاربنا فترة ما بين الهدنتين بكل طاقة في 
خدادنا العاريلا عق الدروع ويم لكا ل تكد :نمضي فى الخرريه ٠‏ 
ويعلو ضجيج المعركة على صوت الهمسات التى كانت تتردد في 
انعا هن الظريه براي حت جاده الوا اامرة لاي رارف 
القنال طاعة لمجلس الامن فى نيويورك ٠‏ 

أذن . ماذا فعلنا ٠‏ 
يعر 'كافف كن بوزو العتسا نك مد واللى ابن يلتيي .بيغا البطاف: 

هل سنحارب ٠٠‏ هل سنهادن ٠٠‏ ام هل علينا جميعا نفس مصير 
الطيار الذقع لفل «مضوعه انان سيد يده معت يافة من اليلادة ++ يتل 
جود نل روحدرا رون وا نارجن لم يا زع لوسرو بو اتن كارو ل 3 

له يكل ١‏ قدالتة رمن وتعطيع لمعيب على هذا كلد 50 كانت 
المرارة المكتومة . والغيظ المكبوت . يرزحان على خنادقنا ٠٠‏ اجاية 
خالصة لكل من يريد جوابا على اي سؤال ٠‏ 

وبدأت اشعر بالملل في مكاني من انقاض المعسكر المهجور الذي 
0604 


لا سقف له ولا نوافد . والذى كنا ما نزال ننتظر فيه ٠٠‏ 
دعن فاك انود لسعو بالمان لل مدا ضري سق مواقا 
التتى. تكن : من إساريفا + كا درل اخيادا'الى: الفرق, النويية ينذا ++ الى 
مول بول قرف ير كان سارك الاضان. وا عفاد + اوعرنس ار 
نلتقى بهم ٠‏ وكنا في مركز رياسة كتيبتنا نقضي الليل احيانا تحت 
السماء الصافية تلمع نجومها . ونستدعى جنديا من كتيبتنا كان أصله 
بائع اجات فى القاهرة ب وتتر كه يسترسل فى أغانيه الر يفية التن 
يد الك لوقت امنيا مقا حر ب الى الوط زليه عليه" 
وقدن لئ. ان أعود ل الوطن في اجازة قصير 6 بعد ايام ٠‏ وفجعتنيى 
القاهرة جين القيك يغلنها أول نظرة بن بوانا انه مق هيدف القتال 4 لم 
اد ا ع ا ل 0 ٠‏ كان كل شيء فيها 
كينا تعوادت ادا رأه سلاما هادئا ٠ ٠‏ يكاد يغفى من النعاس في بعص 
الاحيان ٠‏ 
ولمضيع فى قاض قز دكن القافيية البائعة #العداة العادرة :+ 
بينما احدى سيارات التاكسي تقطع بي الطريق من ميدان المحطة الى 
مزلي . 
وحين اقتربت من بيتى احسست ببعض العزاء . فقد شعرت أن 
هناك بين افراد الشعب العادي من بحس بالذي نصنعه فى فلسطين ٠‏ 
رقص سائق اتيم ان ا ا اام حسه 0 درك 
ل ع لذن 0 راب يحت 
“> ولكن ماذا يهم ٠‏ ذلك فى منطقه مسألة ثانوية ٠‏ 
واقتر بت ادخل من ناف العية بعد المناقشة الطويلة مع سائق 
التاكسي ٠‏ واذا العمال فى بعض الورش والمحال: القرقة بن نهدا 
ويبدو نهم افتقدوا ين يني الطويلة في 5 القتال ٠‏ ومن يدري فقد 
ن القاه ٠‏ 
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كس ل ا سر 
يقول كلمة تشجيع بسيطة فى معناها ولكنها صادرة من القلب ٠‏ 

وكانت ايام الاجازة الاربعة مشحونة ٠‏ اتصلت باصدقائي الذين 
كانوا في العاصمة . وبينهم عبد الحكيم عافن الذى كان قدبعاد لبدعل 
ا ل لي د ا يديه بعد اصابتها 
سي نت ادها نه ان ندال انال 6و لديف بحس المي 
وعررت» عل .رئاسة لجيش اتنسم الاخبار . وسمعت روايات عن معدات 
جديدة فى طريقها الينا ٠٠‏ 

ولقد صدقت أمانيى ما سمعت ٠‏ ولكن عقلى ٠٠‏ والتجرية الحقيقية 
فى الميدان ٠٠‏ كذبا ٠٠‏ واصرا على التكذيب ٠‏ 2 

وفى اول يوم العيد ٠٠‏ كان لا بد ان تنتهيى اجازتي ٠‏ وذهبت في 
الصباح مع ابنتى هدى الى حديقة الحيوانات . ثم عدنا الى 0 
اخزم إمتعتى بوادرت صرت عر اه ٠‏ وداعا ٠‏ 

ثم استقل القطار فى اتجاه جبهة القتال ٠٠‏ واعود الى الميدان الذي 

0 


ندة ام ات 

ولم يكن هناك شيء قد تغير فيه ٠‏ كان تماما كما تركته ٠‏ سلم 
وسط الحرب ٠٠‏ وحرب وسط السلم ٠‏ وبين السلام الضائع والحرب 
الضائعة ٠٠‏ كانت ٠خنادقنا‏ تعيش فى حيرة خطيرة ٠٠‏ اخطر عليها من 
تتجني كل لله فى طفق اح الا بيقن لها ب بوالفي الاك اتامليا 
في اقناقه الحافى كرت واد جا اتسلامي فل اناد نيا» 

ومرت الايام ٠٠‏ وفي 0 الخميس ١‏ سبتمبر دعينا الى 0 في 
د م راقعها واحدة ا وكان 
القدر يدخر لنا مفاجات ٠٠‏ بعضها وراء بعض ٠‏ 

ودداف لتقت المقظقة حول لكي غوف يق ازكا مووالنا لبن 
لك حتفن دالا جام الي 


66 


كانت عراق المنشية قرية صغيرة تضيق بمن فيها.من سكان ومن 
لاجئين . وكان تعداد الجميع يترأوح بين ٠7٠١‏ شخص و ٠٠٠‏ شخص 
وكانت على الطريق الرئيسيى الذي يفصل الشمال عن النقب الجنوبي 
ويمتد من المجدل حتى الخليل ٠‏ 

وكات مشتيرات القدى تحيكك يها رمن كل مجائي طن سمه 
كيلومترين اثنين الى الامام منها كانت تقع مستعمرة جات ٠‏ وفي 
حدويي مععمر اق رحاب ,وجوامة «بونى شمالها محيوعانه خرف من 
امسر مان رض بنرا العدوو لويقانيا كايا : ظ 

وكاجقة حر نا يحموطة سفن الترى. الفرينة القع لخن القطاى الذدى 
لوكين داكا جما قه ونركا نهدا العا ف ميغد 7 ثلاثين كيلومترا ٠‏ 

وعتدها ودعت كقيثنا علن: التطاق الذى يجب أن تحميه . وجدت 

0 القوحيه قةعاقتف :مكزرت: تفضها هن جدود لفد فرص على 

ت كتيبتنا ان تبعثر على مناطق منعزلة: وعليها في هذه البعثرة أن 

نانع عن الطريق ) ولذافم عن القري الرائعة في ملائيا» وتداق بالى 
عن نفسها: 

ويدا التقاط: :يدي "فى فطاعنا: 

وواك باع اقيق اد ارمق ادام الاقارى المصرف لبوق جيردة 
تكن الها ا الكدى لحتل عكري اللشجل ,وان الراك كدان حارو و دده 
وتحصن مواقعها الجديدة: 

وقال لي الحاكم الاداري أنه مع عدد من المتطوعين يناوشون العدو 
ويعرقلون جهوده. ولكنهم في حاجة شديدة الى النجدة٠‏ وبعثت 
اقخاصين. الى برناية اللراءد يوا لاك ل الوقت طعه احم قياطنا لك 
يرى الامر بنفسه ويعود لنا بصورة واضحة للحالة هناك: 1 

ونه الكتين: كافح ,رقاية اللواء"الرانع كات كقيقرا بطرت العو هن 
خرية العو . .وكات السا يط الدع ا رمف ملكا اليسطومات اقل حرو 
مهمه وعاد» 

متحي ب تسد برو ل الي ا 
كانت معي فصيلتان من المشاة. اي ما يقرب من سبعين جنديا١ء‏ وكانت 
معى فيا تاق ميدوستان: .فوسك حم الاك .وواحدة فق ,خماعات: الفيك 5 
ومرة اخرى وجدتني في سباق مع الزمن٠‏ 


وككندا" انعطهنا على أن دالا اننا فيذا الحوم على الححد فين 
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الساعة الرابعة بعد الظهرء وكانت الخطة التى وضعتها ان تتقدم 
الحمالات من يمين المجحزء. وان يتقدم المشاة من يا 


زقدات أضع جدعه على قلبي فاق الخعالات: بعتت الى خرمالة تقول 
ليها ان حورا عاج بسدرك اليا ستاذارح بط رض لون ولا تستطيع 
عبوره ان الهدف:» 


وكن اتلد الحوالاك طقف انان ننيا بورواده. ققد زلنيت لها 
اشارة فى الخامسة والنصف بانها وجدت طريقا. وانها ماضية الى 
الهدف: 

وبعد ربع ساعة ابلغنى قائد فصيلة العيا لاخ أنه وسط الهدف»٠.‏ 
دخل الجر وم وتشيك ل لكاي تيه ا المقاة ا 0 - 
حت كدج لجرا كل حي 0000 العدو يملاون ارض المعركةة” 

لقرعي ادق قا دك معن له حت د نيك ان لحف ل نا قله 

واسلك العا مين ا ب لايك اللواط زلرا دريف ندا" لادان دان 
ا ال ا ال 51 
عراق المنشية٠‏ 

كاك اال الداوة ل اللو دير قال اختسة قطي يهاه 
سدهة د فاخ روحنا 9 عالية:»٠‏ ه يوقانت حياسة جنودنا 
35 ا 5 5 

ولكن سعادتي لم يقدر لها ان تستمتع بالحياة اكثر من ليلتين فقط. 
فقن كانيت: اول 0 لحي في 0 ايوم الثالي. ان 0 عاد 0 
01 ا 

ووحدت يعد هده الاشازة أمرأ اذا كنا مخ واكائية اللواع بان ستعد 
للاستيلاء على المجحز مرة اخرى٠‏ 

وبدات اضرب كفا بكفء لقد خضنا معركة منتصرة لاستردادها 
وخدوها مرة جديدة: 

وفى هلاه الاتقاف انك هفاك اغا راف طلاكرف داهن امه تلقن 


68 


المسؤولية مرة على رئاسة اللواء الرابع واوامرها»٠٠‏ ومرة على المتطوعين 
العرب: 

وفى الساعة الواحدة ظهرا الغى الامر الانداري:» 

وعلى اف مهال فاتى لو اكق قف توققنت: عن مدر المتطوعين العرب 
بالسلاح والذخيرة»٠٠‏ ولا عن تحريضهم لكي يذهبوا ويحاولوا باي 
طريق ان يمنعوا العدو من تحصين مواقعه: 

وكنت اقول لنفسي: لن يذهب هذا عبثا على أي حال:. اذا لم 
اذهب انا الى المجحز فسوف يذهب غيري من زملائنا:.٠‏ ولسوف تتردد 
كاده نمضن ارقم كم تعرم امرها" احيرا ,وتضدر االن. وانحد بها اخرا 
باسترداد المجحز... واذا كان فى وسعي ان أساعد هذا الواحد في 
عمله:٠٠‏ فانه لا ينبغى غلا «ان تر دق" 

وما ليق ان علمك يعت :دلالنة: تتبن أن التي الاوانى فى القالويها 
فد كلفك: بالعرداد. ‏ الجحق . نواق الآوامس فك سارت إلى اركريا معن 
الدين بأن يقود الهجوم: 

واتصلت بزكريا محي الدين اطلب منه ان اخرج معه الى العملية. 
وكاقك فكرقن الى اعرف طبيفة ٠‏ الارض واتع..غيلت: فيها الى ضاعات 
قليلة مضتء وعندما وصلنا الى منتصف الطريق الى المجحز وجدنا ان 
حيربنا تله هو اث توتحل الوجوم الى الصاح ونيداه مع كيوطل الفخر 
الاولى١‏ . 

ونمنا فى الخلاء:٠‏ زكريا محي الدين واناء فوقنا بطانية 5 
بطانة اقرى :هوقا احاديق :لا متطء عق العدو رودق كذ واك؟» 
العامية امنا" 

وبدأت المعركة في الصباح٠‏ واقترحت على زكريا ان يستعين بفصيلة 
الحمالات من الكتيية السادسة: وهيى النون قادها الجاويش عبد الفتاح 
ودخل بها الى وسط العدو منذ يومين*٠‏ ووافق زكرياء واتصلت بكتيبتنا 
اطلب منهم أن يبعثواأ الي بعبد الفتاح٠‏ 

وبعد ساعة واحدة كان الجاويش عبد الفتاح داخل المجحز 

يبعث الي باشارة يقول فيها انه دخل القرية ويطلب المشاة 00-7 

وله اطق فهر ,ركيم حدق لدت والفرغيك: .الى" "اسهد 
بنفسي ٠‏ وكانت القرية حين دخلتها جحيما من النا 0 
ال لو اي ب م 
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ا ا 

واعترف انى شعرت بالخوف مرة واحدة في حياتي:»٠٠‏ وكانت فى 
تلك الساعة فى المجحز ٠‏ 

- ادر ماذا حدث اك حتى يي عن المعركة الى عي : 
00 0 هو كر عدة ا 
00 المحارب 1 القتال وان اك الى التصر.. ٠‏ كاسن فى 

ل ص ا د 0 بكدر اك فى المعر كه ا 
غير رسمية. ألا ان اعود. ولقيت زكريا في طريق عودتي. وتمنيت له 
حظا سعيدا. وكان هو في طريقه الى المجحز. 

ول اكد أمضى بعيدا على أي حال حتى جاء من يبلغني ان العذو كن 
قوف مدكل الفجحر: بودرريف إن 'اليهل. فى الغودة ود لل انم الملا 
على زكريا»٠٠‏ فقد تررحه ا جرامر متقدما الى المجحز:٠‏ وها هو العدو 
لقره النها: 

وعلمت بعد قليل ن ذكرياسع بسقوط در براك ا 
الاوامر الجديدة تأدرتك 0 ايام 0 غلى مد د بد 0 
الذي جعل من القرية حصنا منيعا: 
لقره الوجووة» 

يسنن فاتك الاراء. . وجيوه ا قد الله حمن. .الو القع قاع بود لايد 
مدرعاته: هل تريدون 0 أجيىء معكي ٠٠»‏ لقد ذصت له 52 المححر 
قبل ذلك. واستولت عليها مرتين: 

ولم يجب الرجل:٠٠‏ بل اكتفى بان رمقنى بنظرة صاعقة مشحونة 
بالكرداف رقي الى تطوية" كن احتن, لير المجكن دان المدوء 
الخد م كدان ل انفكا ع بحسي انام القلانة: الحاتعة ا قلي لاقل 
وكين ١‏ بطو راق سول فو انط انين كرات لفقي رونا افودن الاين 
من الغيظ٠‏ 
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ركد ع دون الصف كلقطا" اغا ر قيقع ردان القراك رك أن العدى بسو 
ينتهز فرصة العيد ويقوم بهجوم على مواقعنا: 

مضو أن ناد الدامة لل تون كر مق ليا يفيك اليد نيه 
الوعالةه بوصيية» ها "كل اشيوة وه فى استقبال الاميرة السابقة 
فايزة. وكان مقررا ان ثزود الميدان 

لك ةا را العدى موقم توق لزي اقيق السك ون اذا 
هنذا النتصيو تينى القطة الى برينيةيا قيادقنا الولذقانه: 

كانت النتيجة النهائية لرسالتها اننا ارسلناالى المواقع نقول لكل جندي 

خلى بالك يا عسكري:٠‏ 

ركتفت واوا المفة اونا 3 كان فى ابعل هنا ان لول 
ترادلك: ْ 

اق النافتكا؛ بيعقك دربنالقها الو تقول :أن اندو سو على اللواداق: 
وا بلغت اللواءات الأمر الى 'قواة الكتائت: :وانتقل الكين فنيى الي :اركانات 
حرب كتائبهم. ثم الى قواد السرايا والفصائل. ووصل الجنود في الخنادق 
الاولى على صورة: خلي بالك يا عسكري: 

واعتبرت قيادتنا انها ادت واجبها واكثر:٠٠‏ ونسيت أنه كان يتعين 
ملنها م تع بش طط مض ف الكل انها لو عي هاا نا 

بدأت الحوادث تجري. مسرعة: 

كاق اليوه هو انالك أده العددة ويد العدق تقاطه في الناعة 
الحاد يةعشرة مساءء» ْ ١‏ 

بعثشت احدى سرايانا الى الشرق تقول ان العدو يتحرك بين عراق 
المنشية وبيت جبرين: وبعث قائد السرية يقول لي أنه بعث احدى 
دورياته للاستكشاف فعادت اليه تقول اق العدو شط يعلى, الطوية 
ار حسى زانلة اجدل موقها علو ويد حدر خوله بو يقبي لبقن بون 
ا 0 

وقلت لقائد السرية ان يشتبك بالعدو ويمنعه من تحصين موفعه. 
الماك .ونان اللوام انرا يعد ١‏ روف للم هاا دف يرو كان الروك رامق اللواء 
بان تقوم كتيبتنا برد العدو عن هذه المواقع 

وفى الساعة الثالثة صباحا كان تجهيز القوة الخارجة لرد العدو يسير 
على فدونونا نه كان كتروها 'آى أكرد ناجيه القوة: 
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وكان مقررا أن نخرج مع ضوء الفجر الاول:.٠‏ 

وكنت واقفا بنفسي امام مركز رياسة كتيبتنا اتعجل ضوء الفجر 
لِكى نتحرك ال هدفنا: 

كان كل شيء حولنا هادئا ساكناء.. حتى المستعمرة التى تواجهنا ‏ 
جات بدت وكأنها مستغرقة في نوم عميق٠‏ 

ودخلت مركز الرياسة وطلبت على التلفون برج المراقبة العالي 
الفقر فق 2 و العدن بعلي عريع غير ناك ابالهو دعق الاقدوال 
حول المستعمرة»٠٠‏ وكان الرد يؤيد ما احسست به بنفسي»٠‏ وهو ان 
كن سَىء هادىء:٠‏ 

وافترفتث. عقاريي: الساعة: هخ الخامسة٠‏ وكان لا بد ان نتحرك:».. 
ولكن فجأة انتهى الهدوء نهاية خاطفة مروعة:.. 

بدات الناى تسهال اقوق عراف الميقية يقر كيل 'لى اعون له مقا هن 
فيه كانت القرىة كلها قوف الا نقها رارع المتواسلة هرة ب جه < ادر قد 
تداك المفر كه هرا وادن: فصي ان ان اواج هذا المكويةة 

ودخلت مركز الرياسة احاول مواجهة المعركةء ودق التلفون في 
الخافنة و النضقه رسمفك اتن انب رق الير احرة لستعو ا قر 
ان العدو يتقدم»٠٠‏ بالد يا يات:.. 

وضكة: فيه اقول راذا والنوا باففيفل قدي كن 

ان الضابط مضى يؤكدها بشدة:٠٠‏ فقد تصورت ‏ وظلمته فى 

تصوري ‏ أن شدة النار هي التى جعلته يتصور وجود الدبابات من غير 
أن تكون هناك دبابات٠‏ 

لمكن العو فد امعفيل البزاياف :قن :فلنيظيق يدا حت الوه 
لدرجة أن القائد العام لقواتنا في الميدان طلب مني ونحن في طريقتا 
الى هررق المنقية مق عواقفنا«القوومة .كن دود أن اتوك لد عداك 
مدافعنا المضادة للدبابات من-عيار 5 رظل::٠‏ ولما حاولت ان أناقشه في 
ذلك قال: أن العدو لا يستعمل الدبابات. ثم ان الارض التى ستذهب 
اليها لا تصلح بظبيعتها لاستعمال الذبابات: ْ 

ولقد اطعته0.٠‏ ولكني أمرت احد جاويشية كتيبتنا أن. ياخذ معه 
ومن وراء ظهر القائد العام مدفعين من المدافع المضادة للديا بات. وكنت 
اقون»فى لقنم :ولو تجرد الاعتوال البعيد: 

فعاف قانه السر يه "المواحية المتعيرة: تقول؟ لون اه الدرنا بانقع تقد 
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علق مواقعه. وانها عسرت الاسلاك الشائكة: 

اذن فان الاحتمال الذي قطع قائدنا العام بعدم حدوثه:.٠وحاولت‏ انا 
ان احتاط له. قد وقع»٠‏ 

اذن فقد كان يجب ان تبقى معنا مدافعنا المضادة للديابات ولا 
تلب حت ريحم ارويط يجحا واه تدا نا كلت الضدد 

اذنفان اعتمادنا اليوم كله لون مذفعية التي اخدذناهما من وراء ظهر 
القائد العام 

وقلك الفداقم جم انضيه الملاقفيع. الاقير د الوح بمواتعية النذنا يات 
القادمة٠‏ 

كاتف عار توق .على بواذا فى مر كو الرناة كانها لمات السرق 
المكسونة عا كيواك كرك اعونية لسوت كت هن بزيرق افأن الفورة 
كلها اماف عو اقؤاقا: اميد رقا وود افيه لديا باك التي الا اتبللكه ينها 
لذ :لقيو والالعاء الى كنا تعر بعلن اضيونا اذا امام راك افازيها 
تصل بكميات لا تكفى اطلاقا لاحاطة مواقعنا بنطاق محكم منها».٠‏ 

واخطرت بان ديابات العدو تقدمت0 ٠٠‏ ديابات العدو تقتحم 
الاسلاك0٠‏ دبابات العدو تقتحم مواقع الفصيلة الاولى٠٠دبابات‏ العدوتعبر 
مزانم! كله ل الكلدة موا ميا يانه العفو واحن اليلتقنف إن 
الموقف قد تغير اذن. ويجب أن اواجهه بطريقة جديدة: لقد كانت 
وان سو سه تدان كين عد الفقوء لاجد علييا دن الك رركن 
الكارثة التو حل هي ان العدو اخترق هذا النطاق وا صبح صبح داخل عراق 
لي داى لكل التطاق افر تدافع من سخولاة: ظ 

ن قلب النطاق ليست فيه مقاومة. فان المقاومة حوله تصد عنه٠‏ اذن 

فِان 0 سوف يمرح فى البلدة ما شاءت له خطته. لكي يمزق 
اففالنا ويقطع اعصاب مواصلاتنا ٠‏ 

دالت في لهفة: اين المدفعان المضادان للد با بات٠‏ 

وكانك: المقاجأة المروعة الع بصلمها الا القدرةة الى مقطف تايل 
هاون فوق المدفعين مباشرة:»٠٠‏ وعطلا واصبحا غير قادرين على العمل:٠‏ 
وقفزت خارجا من رك الرياسة: يجب انأواجه الامر بنفسي على 
الطيووةة ل تعن تجلاكف الخطط ول العسطيها كلفد مخريت ٠‏ دمن عن بده 
اللكنوف ديول . تبعل بلقل كار قفو ١‏ محا وله ارأتية" مه التكرة الى معو 
العدو في نطاقات دفاعنا: 
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وحين غادرت مركز رياستنا . كان العدو قد احتل مدرسة عراق 
المنشية القريبة من مركز الرياسة نفسه ٠‏ 
ا اع ل مخيف ٠‏ القنابل تنفجر فى كل ناحية ٠‏ 
شعيي الععر كه هي الأداف«ظلقاف: الرساض اندر محرو نه إلا :تلوق بل 
٠.٠ 8‏ 
وافرك راس عن مقيه نول تاق اتعة كبوونا تن ملاع الاخاريما 
زال يواصل عمله ويمد أسلاك التلفون التي قطعها العدو ٠٠‏ ويصيبه 
الرصاص ويقع ويتقدم واحد اخر من جنود الاشارة ٠‏ 
وكان في تصوري ان اتجه الى مركز فصيلة الحمالات والسرية 
السودائلة التسدكرة الى الكلقع ىوان انط يها الى المعركة البند القدرة 
الإقدوتكة امام العرود»» ْ 
واحسست أن العدو 15 يغير مواقع ضر به . فان القنايل بدأت تمن 
من فوقي متجهة ألى حيث كنت أقصد ٠‏ 
كنت بوفلاقع الدوضى تن بيدق اعاول أن اليف القدا دل العى كائرخ 
تعن من افوقى. لكن تلاق المواقع التين. اتنجت ايها : 
وفجأة احسست بحافز خفى © صوت قنبلة مختلف عن باقى 
الاصوات ٠‏ كانت القنابل المندفعة فوق رأسي الى اهدافها تصنع فيء 
اندفاعها فقا" كاضنا” .بين «الأزون .والفحيب السرية. الخاظقه اما .هذا 
الصوت الذي أسمعه فوقى فهو اشبه بخفق اجنحة الطير عندما يصيبه 
رصاص الصائد فيرف ويسقط على الارض ٠‏ انى اعرف هذا الضوت ٠‏ انه 
مو كا نكر 1 الفتيلة فده وصر د الى لقا سونانا - 
والقيت بنفسي بسرعة على الارض في حمى جدار منخفض متهدم 
٠‏ وبعد ثانية واحدة أو ثانيتين سمعت الانفجار . ورفعت ين فوجحدت 
0 الاتجاومها زان كنروامة الماك هلين لاحي الاخرق سن الجدان 
اذن فقد نجوت بضربة حظ غريبة ٠‏ 
ولج دكن عالقا سجال للقامل أو التفكين م فقن اميق الى نطف 
«تضيل :اهمها اكه بومتطفقة ؛ الشوون لزنا رياه وقلع لذن بها بط وس 
هناك جد كل الحتوم لاله الى مكلف لمك رج 
وعلمت أن السرية السودانية خرجت الى المعركة قبل وصوليى بقليل 
وبدأ كل قادر على حمل السلاح يخرج ٠»‏ خرج الطباخون ٠٠‏ وحتى 
سائقو السيارات ٠٠‏ واقول سائقو السيارات لانى ما زلت اذكر احدهم ٠‏ 
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كان اسمه عزت ٠»‏ وكان قلبه كالحديد ٠‏ ولم يكن بتردة امام أى مهمة 
٠‏ وكان ينجو دائما بما يشبه المعجزات ٠‏ 

الست ودار د لدم ا ٠‏ وكان مريضا في 
المستشفون + وغر فته : 5-7 احدثه واتعرف حالته . وقال لى وعيونه 
فيها دموع . أنه مصاب بسل في العظام ٠‏ وقلت للطبيب الذي يعالجه : 
أما من وسيلة ٠‏ 

ددحا لاع اي لد رس ير د ار هبن افر ا 

وقلك: اذخ تافر الى امير كا لكين وها ل عالت +0 اله بعص عدف 
من مائة من هؤلاء الساشوات الذين كانت سبل السفر مفتوحة أمامهم ٠‏ 

رف اسن لي اس نك شه سورت مره ل 
اجراءات سفره الى اميركا . حتى لعلاج امراضه ٠‏ 

وعلى أى حال فاق لمر 26 الحفيوية فى عر ان لمق ٠‏ للعدو 
الاق افديح بطا قفا عدا للك ومالك الى ل قود بعلو نه وم 
حطمت الاسلاك الشائكة . واجتاحت المواقع . واصبحت في قلب البلدة 
٠‏ للقنابل الطائرة فوق رؤوسنا ٠‏ الواقعة 2 مثل صوت رفيف 
الحمام المضروب فوق رؤوهنا ٠‏ لجنودنا الخارجين فى اندفاع اماس 
الذي يغامر باخر قطرة دم ٠‏ لجنود سلاح الاشارة الذين يسقطون وهم 

يحاولون وصل ما انقطع من الاسلاك ٠‏ للطباخين ٠‏ للسائقين الذين 
خريدوا ها بالف نه اليد | بريد من جلاك وانظلن المادقاد 
اح العدو لحن عور اودر لي الحقر الت بوبنا انا عبط وق 
فى الموقته سوه 1 : 

كانه الجعر كد يري اللوقلة: الأول ضع ولهة ,وال 5# رولكاتى تنما 
القع لان الى الوزات :35 الى سيم نينو اكه مقي على وبعة التتررييةة قل 
قن لسر كذ برع فشكي ذاذر دي صلل لناضيلها الفحية ا انطع اد 
انع لهي نمق ان انول لقن كا للك ونا د ارون ١د‏ الي نا 

نكن نحت كدر واكتن . تفرد الدمر جوف اكاك ليرت 
دبابات العدو لاول مرة تهدر في الطريق الى مواقعنا . ومنذ اكتسحت 
فاه لقنا داتعو فقا , اخترقف تطافاض, اللادا عاك الحمية خو لي نموم 
ا ا ا )| 
المنشية ٠‏ ومنذ خرجت من مبنى الرياسة حيث لم يعد يجدي تنظيم . 
لكى ادفع كل رجل قادر على حمل السلاح الى أن يحاول بجسده ان 
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يوقف تقدم الدبابات ٠٠-٠‏ حين استعرض هذا الذى حدث بكل دقائقه , 
د لكر جنع نطوو جردا المر شي دن بنافةا و الام اك رك ات 
اللعاقائد ا فى هلها المعر كة :+ 

كان كن كورع رعطوه سبيعة عن مط لك + كانه قفي .الحو له 
قد تقدمت الى وسط حقل مزروع بالتين الشوكي . وكانت مدافع البيات 
الحشيرة الى "قطي عفنا وق" الددا داكااوق انه" قريية ونج قار فر 
يديهم وكانوا في انتظار من يصدر لهم امرا ٠‏ 

وكالات» الأوامن القى رطقت يها اللو مم افده القدائلة إن كدير 
ليقفلوا الثغرة التي فتحها العدو في خطوطنا وتسرب منها الى داخل 
نطاق دفاعنا ٠‏ ظ 

ركان امعو متحي التهور. وكا تيت كل دوا ل عل انون راي 
اق يغودرا ال اورت يوق لك فاقى :مين طلبك الى الدالكه ويل اد 
يتقدم ويصمد لم أجد الا حمداسة منطلقة لا تلوي على شيء ٠‏ 

وتسلل واحد منهم وسط التين الشوكيى وفيى يده مدفع البيات , 
وعلى أعصابه تصميم في متانة الصلب . وظل ينتظر دبابة العدو حتى 
امعان ينه عكر كا مقلم الى الى جيه مامه وذ لاله 
فدح اده رليز نه فى المح امشن» 

نك لشن الرقك كان ل يط الفصيلة "التى كينها "قد روس ل 
مواقعها . يمسك مدفع بيات آخر يصوبه ويطلقه من بعد أمتار قليلة , 
ذا دوا لق ةكئي وصرد: 

وتطنى للع القانى «الذ ىون و عفر قلا وو قال عوافد المقمين ناذا 
اذى الدنا تاكن فنا ل لك ب تتشجر راذا جيل فك ويف لعي به 
الالقاء:التى كنا ورعتاها على الأرفن, وما كان اقلها حول مواقمياً + 

وفكد اوضر :الم . تتد وها اعد تعطلاق: الات نين عدا ركذ العدق 
انيت البعقدمة .. واحسن. ناف القطيع هق الدراباكد ان الأعن يتطور 
على غير ما كان متوقعا . فاذا هي تدير نفسها وتعود مضطربة الى 
حيث أتت ٠‏ 

ولم اكن استطيع من مكاني أن اتابع الذي يجري كله فى نفس 
الوكفت: + كانت :هناك دفائق. من الفوضى والغموض هى انما عن 
مك زماف: التحازاك: الباللقة 2 رلك يداف الخ ان الفونتع د كل 
اكه قاو تقر :ود كد قاد افع العدى: فرق هيز قفا + .و كاقيته لذلك ولالة 
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واه دما دا ان العدد حب عهرةه جه يت كانوا: | مقطاعو ا النقدم 
الى خطوطنا والا لما كان استعمل المدفعية لكي يصيبنا ويصيب جنوده 
معنا 

ثم مر من أمامي وانا واقف والقنابل تنشر مظلة مروعة فوق عراق 
المنشية جندي يحمل بندقية جديدة ٠‏ ولمحت البندقية وناديته اسأله 
ع بات ا يذ وي ا ا 
البهود يا افندى ٠‏ 

ثم بدأت التفاصيل تتجمع في يدي . لقد انتصرنا على العدو ٠‏ على 
الاقل صمدنا امام هجوم بدأ ساحقا للوهلة الاولى لدرجة ان مواقعنا 
دفية: عدذيايات: العدو:, ثم استطاع حتوةنا :أن ٠تستردوا ١‏ «رص النن 
فقدناها ويردوا دبابات ا اعقابها بعد ضياع نصف عددها تماما 
ولمللة.: 

وكان خير دليل على غيظ العدو وجنونه مما حدث ٠٠‏ هذا الضرب 
لوحن بالمددية على عرق النقدية << كان بهريا تاف اممقاررت 

وعذث الون مركر الرياسة ٠‏ كنت قد غادرته منذ ساعة والهزيمة تكاد 
تورف نوق ركوينا #وهاانذا قره النه جع واعة عقدا فيه ضرا اليه 
تمعخز اث البدماء + 

ولقن كنت افوك: أن الاهن :لق مقن طوهلا على هذا الوضع > كان 0 
بد للعدو ان يعاود الكرة ٠‏ لسوف يدركنا بمدافعه كما يشاء له جنونه , 
وبعدها يعود الى الهجوم علينا حين يدرك ان قنابله حطمت مراكزنا 
وارواحنا أيضا ٠‏ 

ولم يكن عندي وقت اضيعه ٠‏ وابلغت ما حدث بالتفصيل الى قيادة 
اللواء مك وظليت 7 ما يمكن أى عدد من المدافع المضادة للدبابات 

ولقد كنت ادرك انى أطلب مخاطرة . فان الطريق المؤدي الينا 
0 لد كراتيا . ومعنى ذلك ان القوة التى 

ني بالمدافع سوف تعرض نفسها لخطر كبير ٠‏ 

ومع ذلك فان ضابطا شابا باسلا قام بثلاث سيارات واربعة مدافع 
و سيارتين منها بذخيرة الهاون ٠٠‏ واستطاع ان يصل الينا تحت النار. 

وطلبت له نيشانا حتى نشعره بتقديرنا لعمله ٠‏ وظللت بعد 
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الحصار أجري وراء النيشان حتى حصل عليه صاحبه اخيرا ٠‏ 

واعدت تنظيم صفوفنا على الوضع الجديد ٠‏ وضعت ثلاثة مداق 
مضادة للديا يات عند المنطقة التو هجم منها العدو وو كنيع اتوقع 
تود منها اذا كرد الهجوم ‏ فقد تصورت أن رمدم اننا 0 

ون الساعة العاشرة 005 . 1 العدو هجومه الثاتى ٠‏ وتقدمت 
ست ديابات ٠»‏ تقدمت في أطمئنان وهدوء واثقة اننا لا نملك مدافع 
مضادة للد بابات والا لكنا استعملناها فى الهجوم الاول ٠‏ 

وت مدافعنا المضادة للديايات 0 الصمت . بينما مدافع 

ثم جاء الوقت 00 كان يجب أن تشت مدافعنا المضادة للدبابات 

وضربت المدافع الثلاثة فى نفس واحد ٠‏ واصيبت دبابتان من 
ديابات العدو. واستدارت بقية الديابات عائدة وقد اذهلتها المفاجأة ٠‏ 

وحاولت دبابات العدو مرة اخرى عند العصر ان تتقدم . ولكن النار 
القوية التي واجهتها جعلتها تقنع بالعودة دون اشتباك ٠‏ 

وهكذا حين جاءت الساعة الخامسة مساء كانت الروح المعنوية في 
كتيبتنا اعلى وأقوى مما كانت في أي يوم من الايام ٠‏ 

وخرجت أمر على جنودنا ٠‏ كانت الثقة بالنفس تطل من عيونهم , 

وكدة 0 وفخورا . والشيىء الود الذي كان يضايقنيى ان كثيرا 


من زملائنا ' في السلاح ٠٠‏ 00 ا قد ا عل ارض 
يعن القحافة والنداك + 


لك عترت: احدق دزرواتنا الى تخرجه قن اللال ان بيغت مقن 
الببوافئق. بوالطباكيق: الدوت الظلتوا للمفركة الزائنة 2ه ففيت علنها 
بعد الاسلاك الشائكة التى تحمى مواقعنا . وكان معنى ذلك ان هؤلاء 
الحدوة الاقداء لن. كتتو داق دروو العلا » ,إن تقر الفطا رزقه بعلي 
ا 000 

وجلست تلك الليلة في مركز رياسة كتيبتنا احاول أن أتصو 
اموس كل 
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لقد كان الذي لا يقبل الشك فى تصوري . أن هجوم العدو علينا فى 
عراق المنشية جزء من خطة عامة . ولقد فشل العدو امام مواقعنا . فماذا 
جرى لخطته العامة ٠‏ وهل سيحاول تنفيذها فى مكان أخر ٠‏ 

ولو كانت لي القدرة على الرؤية البعيدة يومها لعلمت ان ما كنت 
اتصوره لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة ٠‏ كانت للعدو فعلا . كما اثبتت 
التطورات بعد ذلك . خطة عامة . وكانت هذه الخطة مبنية فى 
مرحلتها الاولى على اختراق مواقعنا ٠‏ فلما فشل العدو فى محاولاته معنا 
ليد" الح طورق اعقو . فهجم على تقاطع الطرق عند عراق سويدان ٠‏ 

ومرة اخرى لو كانت لي القدرة على الرؤية البعيدة كنف رايت 
الكولونيل ييغال اللون الذي كان يقود قوات العدو فى معارك النقبِ 
وهو يخطب في جنوده لكي يشجعهم ثم يخرج بهم الى معركة تقاطع 
طرف 

ولقد تلقيت سقوط موقع تقاطع الطرق عند عراق سويدان بدهشة ٠‏ 
كنت ادرك أن الموقع بالغ الاهمية بالنسبة لنا . فان سقوطه معناه عزل 
قواتنا على القطاع الممتد من عراق سويدان الى الخليل عن مجموعة 
الجيش الرئيسية العاملة على الخط الساحلى بين غزة وأسدود ٠‏ 

وكتلك أعرق اخ" قؤقذا فت هذا العوفم قائلة :+ وتنك اديه سر ذا 
قلت: الان. أن ادئ عشر مدفعا من مدافع الفيكرز كانت تحمى هذا 
الوؤتف؟ 

ولقد صدقت الكارثة بعد ان علمت التفاصيل ٠‏ وكان يجب أن تحل 
بنا هذه الكارثة . ولم يكن معقولا ان يكون نصيبنا غيرها ازاء الحال 
لحي كانت الامور عليها هناك ٠‏ كان هذا الموقع فى حماية الكتيبة 
التاسعة . ولكن قائد الكتيبة كان فى اجازة . وقتل قائدها الثانى في 
ضربة مباشرة لقنبلة هاون . وركب قائدها الثالث سيارة وانطلق بها ولم 
يتوقف الا فى الاسماعيلية . أما القائد الرابع فقد ترك الكتيبة وذهب 
الو القيادة العامة فى المجدل ٠‏ 

ومن سوء الحظ ان عبد الحكيم عامر الذي كان اركان حرب لهذه 
الكتيبة كان قد نقل منها ليعمل اركان حرب للكتيبة الثانية ' وكوي 
وانا واثق ان الصداقة 0 الذي يصدر عنه قولى - 
عا رويد ذا اتزالع اروكان: جوية لهذة الكسة: لتعسر 
مجرى المعركة . ولما استطاع العدو ببساطة أن ينجح فى هجومه 
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الليلى على الموقع ويدخله مفاجأة وغدرا ٠‏ 

كان الطريق بيننا وبين المجدل قد قطع بسقوط تقاطع الطرق ٠‏ 
وضرب العدو ضربته الثانية حين تقدم من خربة الامير الى الطريق 
الرئيسي فاحتل جنوبه ايضا كما احتل شماله . وقطعنا عن بيت جبرين 

. اذن فقد اصحنا محاصرين تماما من الشرق ومن الغرب ٠‏ وبدات 
وكان العدو نشيطا الى حد يفوق طاقة الاحتمال ٠‏ 

7 الغارات 00 على ويه 0 كثرة كك 3 00 
لا ين وا عله كير من اجر .كان لذي الا ان 1 
00 يد حا ود ل اماس ظ 

عا يي ب تر رع ا ا 
الصباح على صديق فاذا هو يتلوى من الالام . واذا الفحص يثيت انه 
يعاني ازمة عنيفة في المصران الاعور . وانه من الضروري ان تجرى له 
جراحة عاجلة . والا انفجر المصران ٠‏ ولكن كيف يمكن ان تجرى له 
لاستكشاف طريق اخر للوصول الى بيت جبرين ٠‏ وكانت فرحتى لا 
تقدن كتون عادت: :دوزعة” الحنالاك: .تعد أن | كدقفيت طريقا جانييا ما 
زال مفتوحا الى بيت جبرين ٠‏ : 

وتنهدت بارتياح وانا اعهد بالجرحى والمرضى الى واحد من 
ضباطنا لكى يخرج بهم فى قافلة تجتاز الطريق الخلفى الى بيت 
0 

وهممت في ذلك اليوم ا: ل ليور واضربه في الارض 
لامزقه واستريح 0 الهراء والهدر الذى » كان سصب كديا بواسطته : 
فلقد جاءتنا الاخبار أ 0 عاد اه بوقف القتال ٠‏ الا تحرك 
مجلس الامن ين كان , وا و كان الخطماء فيه : 

تقد تحرك العدو يوم ٠١‏ اكتوبر . ولكن مجلس الامن اغلق عينيه 
وسد أذنيه . وحبس لساأنه ٠‏ ومضت ايام ١7‏ و6١‏ و9١‏ و8" وفيها 
استطاع العدو ان يقطع خطوطنا . واذا مجلس الامن يفتح عينيه واذنيه 

00 


مسد ترا رولف الفتان:* 

وى ل برعو و يلد بيه عا دعو لقعي افك ارا وم رد 
عدر لي ير الي ل ل 
حولنا لا تسمح لنا أن نشترك فيه 

وفى صباح يوم الخميس © أكتوبر دعينا الى مؤتمر في الفالوجا ٠‏ 
وكان المؤتمر لقواد الكتائب في المنطقة المحاصرة 0 حربها ٠‏ 
وكانك زمه الكتاقيم: الزتان هن الكفية اولي و الثانية , 
وكتيرةةا الكتيية السادمه + 

ورا الووتسن الأفير الاق البيد عله تان اللكية اران تالالا 
ا القوات أمرا انذاريا بالاستعداد للانسحان 
فل ان يرتب أمره ليدأ الانسحاب في الساعة الشادسة والتضفة فده أن 
يتلقى امرا تأكيديا بالبدء فيه 

و كافهن در وى اذا حيو ها لمعيه لقن كد تازرف تائب هي 
نلك الحن: ٠‏ المصرق «قيل, . يعقل :إن بيقن تليق ارين المضرى 
مستسلما للحصار في مواقع سدت عليه من الشرق ومن الغرب: 

هذا من ناحية٠‏ ومن ناحية اخرى فقد كنت ارى ان بقاءنا فى هذا 
الخطن لي بيه له قرم لقند كنا ,هنا لك نحن لني انون ل 
لقتال رقم انضن انقب الخدوفي هع العما له بللها ذا نا 61 

وق تأخية تلن ا 00 كتائب الى 
الخليل سوف يرغم العدو على توزيع قواته بينها وبين مجموعة الجيش 
الرئيسي على الساحل: ' 

ويد" إن كومن فى الموتين مقع :نهذ الر عب الا الستف ا لأعيرا لا 
السيد طة: وفع ذلك :فلم .يسع الآ ان بيترل على الاجماع: يلعفت الى 
ليكلفني بوضع الخطة المفصلة للانسحاب بواسطة الطريق الجاتبى الذي 
لم ينته اليه العدو ف ل كر فيو فتك خدرادة: 

وانتحيت ركنا من قاعة الاجتماع ارتب الخطة. ولم عت يناد 
وضهها .فنا اليك السدر طم أن ملقى - امن اننا طن رزناللة 0 
كول يلقي الام اليا بي ب الاقنيك ابه حاقط و قلي تواتك افين ارداق 
العا عادر لب د 

وكان ايقاف ضرب النار طبقا لقرار مجلس الامن يبدأ فى الثانية 
من بعد ظهر يوم الجمعة 5١‏ اكتوبر- 
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وانقنها الهري تن التوعه النحدة ردق القدى لم بيوقضه ضرية ولا 
اوقف قواته عن احتلال المواقع التى تستكمل منها حصارناء وكنت في 
قلبي اتمنى ان يركز العدو جهده على طريق الاسفلت الرئيسي وينسى 
الطريق الجانبي الى بيت جمرين. حتى يظل منفذا مفتوحا أمامنا: 

ولكن الامانى شيء والواقع شىء اخرء 

نقد طلع جات السك" اكتودور ,اذا الفدى اق ادل الماريق 
0 وحصن مواقعه عليه. ومعنى ذلك ان حصارنا قد كملت حلقاته 

وفى الساعة الواحدة عند الظهر تلقئ. السيد.:طه امرا جدبدا :من 
رياسة 0 بالانسحاب الى الخليل: ولكن وأأسفاء 00 الفرصة 1 
به لدم 0 
يحتم علينا ان نخترق حصار العدو. ونقتحم خطوطه ونحن نحمل 
سلاحنا ومدافعناء ونتحرك على الطريق٠‏ 

اكه عر الظهر . وقد استبان 3 ا نواحيه ان لد 

ونيا ليله عجية نحت معركة رة من حرب الأمساب. طارت 
كان بان ديجا ايك على لفحو التالى. 

«ايها الضباط والصف والعساكر باللوافريق القاتى بوالرا يخ 

ار حتى آخره:٠‏ ودمي يغلي: كان نصه كما يلي 
انكم محاطون الان. الوا 0 ل وكذلك اد الرابع, ولا 2-0 
الاخاطة تاق الأحاطة :معفاها القداء انوت رانك تشيرون لاك ف 
تاكنية ان التحداق مون :الريسا ,و الموواك والوقوه شلك تناه كلذ 
احتلت القوات الاسرائيلية بئر السبع بعدما دقت قواتكم دقا وسحقتها 
سحقا تاماء واذا اتكلتم 5 التحدات» التن سنفتيها الملك عطاللة: 
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فاعلموا أنه لا ينوى الا طرد قواتكم من قواعدها فى فس لحم والخليل: 
فانكم ترون الان فى هذه البلاد نتائج الدعاية الكاذبة التي كنتم 
تصدقونها قبل ما ارسلتم من مصرء وصف قوادكم 00 مرحلة 
فلسطين بانها سهلة. ووعدوكم بالغنائم والتمتع٠‏ اين الغنائم٠‏ واين التمتع٠‏ 
ان 5 هنا الا لماي وم ا الا و 0 1 تلاقو 
8 ٍ ل ويحسنون التحارب» 5 1 بارا بلادا غريبة ولم 
يفتكروا ‏ ولا يفتكرون ‏ في احتلال اي بلاد ليست لهم٠‏ واذا تطلعتم 
الشريطة نين لك اند الجبوفق دعر الاي ديك بجاح النبوار 
ال 

«وعليكم ان تختاروا: اذا اردتم البقاء في الحياة فاستسلموا وستعودون 
طالمية ال لاق كنيبو اعليو "دان كدبو هن .قال زانتلءتقتل الاسرف: فهدة 
أقبح دعاية اخترعها قوادكم الذين ينتظرون الاوسام والنياشين. ولا 
يكترثون بموت المئات والالوف من جنودهم: 

«هل لهم النياشين ولكم الفناء. 

«لقد أمر اللواء احمد بك محمد على المولوي الجنود المحاطين في 
نمب عقا وفى قراق: السويةان... «العتال: حت المووت: ولكن أين سعادة 
صاحب العزة الان: انه ولى دبره تولية الجبان بعدما اسرنا من ضباط 
رئاسته: واين قائد بئر السبع٠‏ لقد ترك جنوده منهزمين وهرب:١‏ فر في 
التقاطع وثبت الجيشء كان القائد اولى الهاربين٠‏ وكذلك فى الحليقات 
وكيرها من الغزاقع الى العقلنه] قوانيا: 

كرو “ند النوف ' فكوا الى كراقع الأتوق, سفرك 
المع را ل واه م نسي للد يدن ل 
المنشور ستؤمن حياته ويعود سالما الى بيته: 

«ايها الضباط. اعلموا اننا سنحترم حقوق مندوبكم الذي يتقدم حامل 
الراية البيضاء لتجرى معه المفاوضات» وثقوا باحترام حقوقكم العسكرية 
2 فى أديارناء اعلمته٠‏ أندرتم»: 

وفى لحر 3 مرحلة جديدة من 0 الاعصاب٠‏ جاءنيى احد 
الكاؤ يقنية" نقوله "ان :سياوة مد رهم هن ارات العلدى 91000 
خارج مواقعنا. رافعة راية بيضاء وعليها ميكروفون يصرخ وعدي صوده: 
«ضا بط اسرائيلى 000 مقابلة ضابط مصرى»:٠‏ 
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وركبت سيا يارة جيب وطرت الى هذا الموقع. وأذ السيارة واقفة حيث 
سمعت والراية البيضاء ترفرف فوقها. رخ ما زأل يصيح: 
اح ل ناي اه سوه 
وقررت أن أذهب بنفسي- وطلبت من جنودنا أن يرفعوا البوابة 
الى "بيد اال ريق اماة كو انعا "تن فريك الى ها ره الحييي كنا اناه 
لست مرهي مطونا مساو رول وال يقر اصرف لكا في لوده 
ارسي اند لقعي لقن جين رن د لل روي ا ل 
يمسك مدفعا من مدافع التومي٠‏ 
وانطلقت بالجيب باقصي سرعة على الطريق في المنطقة الجن 
ينوعرف النوو فى انهان المدرفة لل ارقم الع لذ ميقن وتقداا 
الى صرب كا بد مصريا لقن بارال ماس اوتا 
كان العو ترا قزرا :وكا يت فنا عرق وانالوسساق .وبيذا رحبت 
على الطريق متباينة: ظ 
ها هى احدى مدرعات العدو أمامنا تطلب واحدا مناء وها انا 
نطق اليا الأقادل اعد الحياظ الديق كنف احاهه لكلو وكات قد 
أيضا من ناحيته يجاهد لقتلي: 
وكان يعوففنا كا عل ضار كامل» .ونان :لك مهدا بوفوادات 
وطيارات ومنشورات ايضاء 
وكاقة الضمف على الطتريق كايلة الأ بجوف مكرك الحرية» ا رقت 
بيد 0 لحي فى جك ا بور العذور و عفد وطن ب كا يا وا داك 
العدو علينا تن كيو دهشة. ثم استجمع واحد منهم كبرياءه وشد 3 
فى عنجهية مكشوفة وقال بالاتكليرية : «أنا المساعد الشخصي للقائد 
العام لهذا القطاع٠‏ وانا مكلف بان اشرح لكم موقفكمء انكم محاصرون 
من كل ناحية٠‏ ونحن نطلب اليكم التسليم»: 
وقلت له فى هدوء. فقد نزلت على الصاي سكيلة قراو اراميا 
لويس سدع ادر نارمع سد د لعجب 1 ار ليف 
ثم قلت دون أن تختلج في صوتي نيرة: «نحن هنا ندافع عن شرف 
وبدأ يتكلم بالعبرية وأحد مرافقيه يترجم:” ثم عاد يتكلم 
بالاتكليزية* ثم تنازل عن كبريائه وبدا يتكلم العربية وهو يشرح لنا 
00 
04 


كلك اله اللننشا وكيا تعن ارقش لاسا 

وحداق فى الوقن اوكا ١‏ توم الى فافدك بوشياله: 

وقلت له: هذا موضوع ليس فيه مجال للسؤال 

وحملق في" ٠٠‏ وساد الصمت بعضُ الوقت وهو ينظر الينا. ونحن 
ننظر اليهم. وفجأة احسست ان قناع الكبرياء المصنوع على وجهه كله 
يرتفع. وقال في صوت خافت مؤدب: لنا طلب انساني عندكم: قلت : ما 
0 

أله كويد أن حي لزنا بر كي ال" البعر ننه الم شاي الى 
تعرف أن اهل القتلى يحبون الاحتفال بدفن ابنائهم فهل تمانعون٠‏ 

ونظرت. وصوته الخافت المؤدب يثير في اعماقي شعورا غريبا 
وال جه وا رك ود دق اقرانة كرسي قاد للدي لاجد ىه 

ال ا 0 
الصغيرة التي كنا فيها نضج بالضحك والمرح٠‏ كنا نقارن بين بداية 
المقابلة ونهايتهاء العنجهية والكبرياء عند طلب التسليم والادب والحياء 
عند طلب جث القتلى. 
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مرح “ذفتز يومدات: الكتسة: السنادسة 


فى القسم الذي لم يتح له أعداده للنشر 
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ل وى 


؟| رحسب اجمعة ,+ سايو معو, > | يسلس 
31 21 17611001 
وصشىم ‏ حتتره 2 لمعه كيم د 007 
فم ١الرروند‏ م د مد وهم انو كين 
الميود ون لحن كه ث7اره سمه يك 0 
احصى ‏ الل اك نووم للك ...ا لض للحت لها أي“ 
' لم هاه تمد اذما 35 لول عبد ب عد ريه بم 
ا ١ا.مب‏ ون اال رك يي الي 0 
د ته عاك يي كاب وان ١‏ جعارة لوارة 
هينه اعطا انم 1 كا مت لكت أن ان | موت- 
مي © الى حر من ١‏ وا ١‏ له ١‏ 9 6 20 
السعمية فد م لور وي الى صر ف ا ا ا 
كته وله وك ب ار ما ار 50 
2 ديام 7 ١‏ .6 اله كما 1 ع واحرة لحمل بن ١‏ 
١‏ بدا ١مسمل‏ كمه ١‏ ]اله ام وهآم تآ الى 
نمي لكايه 1 68 | ممى م حي 
و اعم 5-8 ل ١‏ ع ١‏ | 
1 
بر الأحد ؟| دلسمس رع و | ع« كيبك 


ع" مرعءةرا 12 عطع هرادا 
١مك‏ اليك الحمطة وريه ماد د ال 
واله اليه اه لعىد' ولرحخ ْ ْ 
فصن" السب اليه عير “الا رتسل ارهد مي يق ل يها 
فيييةا: 82 ارهن لفن لي داري ريل 00. حل نش :50 
ا ا ا ا م 005 


١ 5‏ ع 


ادكدة ‏ امف اليا ب لاس ديو مه 


١ 1 ١ 1‏ 23 0 
عااة و أرعطة دكاين م زردزى 


© يوم ”١‏ اكتوبر الساعة ١٠١‏ 

فك لركائنة الكعية أن التهود ازيلوا عرية ينعي فراق الخراب 
. عليها علم ابيض . وبها ميكروفون . تطلب ضابط مصري ٠‏ خرج 
قاقد الكقية بواركا ن حجري الكت 3 برقال السرية الحائة نمدا يلة :هوه 
فى عربة جيب . وكان اليهود في عربة مصفحة . وبدا الضابط اليهودي 
حديثه بالعبرية . وكان معه مترجم يشرح موقف قواتنا . وانه لا امل 
كاد لنياف ككز نامرون البعل: لوحي هي لديم زافو متاوني بقن 
حي "باجا مو ويط لب ذلك عنام كلن ان المعادلة يتقو لله 
ويدذلك تكون الحرب لهده القوة قد انتهت 5 وتعود سالية 8 وقد أجيب 
ان كلامه الذي هو عبارة عن ترديد للمنشورات التى تلقيها طائراتهم قد 
عرفه جميع الجنود . وان هؤلاء الجنود يرفضون الاهتمام بمنشوراتهم 
ويسخرون من هذه المبادىء الحديثة منهم . ويعلمون الان انهم يدافعون 
عفرنو كف لا كو عي حوور يجين النقاد لل قدا الموضوه 
9 5 1 5 

ووم الك قال الضايط: التنودق :1ن اله عنا الكن رزادر هذا الظاب 
معركة ٠١‏ اكتوبر . وهو يطلب استلامهم . وصار الاتفاق معه على ان 
يأخذوا قتلاهم الذين سيوضعوا فى المنطقة الحرام ساعة ٠٠٠١‏ يوم أول 
نوفمبر ‏ وبجوارهم بيرق أبيض ٠‏ 
© يوم اول نوفمبر الساعة ٠٠٠١‏ 

حضر اليهود واخذوا جثث قتلاهم . كالاتفاق السابق ٠‏ 

الساعة ٠6٠١‏ ظ 

نقض العدو اتفاقية ايقاف القتال وقام بضرب عراف 
المنشية حتى ساعة ٠7٠١‏ 

٠٠٠١ الساعة‎ 

ام عقوو يقري غز ان امقر الطيران.” 
© يوم " نوفمبر الساعة 8٠١‏ 


ظهر ان العدو قد احتل عراق الخراب ووضع فيها مدافع ماكينة , 
وبذلك اصبح الطريق الاسفلت الذي يقطع عراق المنشية مغمورا بنيران 


09 


الانتبعة اللخيرة» وكدلك الالح القرفية والنواق القرقنة من الالرة»: 

الاقة 000 : 

وصول طائرات مصرية ( ١‏ للتموين ) 

١. اليناغةه‎ 

العدو يضرب عراق المنشية بالهاون بشدة 

١ الساغة‎ 

وصول طائرات مصرية ( ١‏ للتموين ) 

استمرار ضرب الهاون طول الليل 

٠١١ الساعة‎ 

معلومات أن العدو يقوم بالهجوم على عراق سويدان 
© يوم 5 نوفمبر الساعة ١٠ه‏ 

تجمعات شديدة من مدفعية العدو على الملدة من مواقع العدو في 
عراق الخراب وجنوب عراق المنشية ٠‏ 

٠٠١ الساعة‎ 

بلغت السرية الثانية جنوب شرق البلدة ان العدو يتقدم بمصفحات 
5 عمرت المنطقة يَتَعَرَان الهاون ,5 وا وطبل:: فانسحبت المصفحات 3 
اقرب ختعن بققطع اطول البو »« يحفك و شقن 

الساعة ١٠٠٠١‏ ش 
بلغت نقطة الملاحظة فوق تبة الشيخ على ان تجمعات العدو جنوب 
للد نع يق جا عزني المالويدا : 

١,٠١ الساعة‎ 

بلغت نقطة الملاحظة ان هناك تجمعات فى مستعمرة جات ضربت 
عليها مدفعية الفالوجا ٠‏ 

١,660 الساعة‎ 

خرن عرق النيفية بالمدية كقدة دويلقة اللدرية 1ل مجاه 
معادية متقدمة فى اتجاه المدرسة . وقد انسحبت بعد فتح ١‏ رطل ٠٠‏ 
استهلك عدد كبير من ذخيرة الاسلحة الصغيرة ٠٠٠‏ خسائرنا اليوم كله 
قتيل وجريح ٠‏ 
الضرب مسشمر من الشمال والشرق والجنوب بالهاون والاسلحة الصغيرة 
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٠ ٠١ الساعة‎ 

العدو يناوش على القوات السودانية بعدد قليل من العدة ٠‏ ضرب 
لدو اا رداون > وم نكي العدو دن يمنا ركه ل ١‏ تبي * 

الساعة ١‏ ىا 

حطر الى ,مركق الرياية نمع الفباكن البوداية. بالبلاج 
مركبين السونكيات . في روح معنوية سيئة ٠.‏ ويقولون أنه أذا لم ينته 
ها الحاك فسيكر كوا الموادع :ولا ينتدوع يق ذلك الا" ان الطر وق ستل 
العدو يتحرك حولنا بمنتهى الحرية . ويقوم بمناوشة قواتنا من 
الشفاك والشرق والقرب :- ويدانا تشعر ان الفرض من ذلك هو ابتهلاك 
الذخيرة ٠‏ 
© يوم " نوفمبر الساعة +٠١‏ 

طائرة سكاف تقل تقو فهر إن عيشي الابر اياي الكل 
المجدل . ويطلب التسليم حيث لا مفر ٠»‏ ويشترط الاحتفاظ بالاسلحة 
العريات - 
© يوم 8 نوفمبر 

لأبرانه الحتوت. مسقي اا كلق ' النلنة ٠د‏ فتلي عد نشت 
الطائرات تموين ومعه خطابات للجنود وعدد قليل جدا من الجرائد ٠‏ 
© يوم 4 نوفمبر الساعة 37١٠١‏ 

اخبان أن العدى النترلى طلى .مركن عراف : النضقية مه وق ترج عند 
شايط رعس الجتروه: د إن العذو بارش فواقمنا ” 
© يوم ٠١‏ نوفمبر الساعة 7.0 

طائرة معايية متتل ممقورات. ل ليق النعران. على مركن عراف 
وان العضين ع وطن الدلت عله إل الكقية 07 السيفييف الى 


العاوس : 
الساعة ٠١ ٠٠١‏ 
داعت بقعي الك لويد يقتري ناك .عات ري يا * 
الساعة ١٠6 ٠٠‏ 


عراق المنشية وعراق الخراب . وخرج اركان حرب الكتيبة لمقابلتها 
ومعه ضابط المخابرات . وقد طلب الضابط اليهودي تحديد ميعاد 
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ليتقا بل القائد المصري مع القائد الاسرائيلى ٠٠‏ اتفق الطرفان على أن 
يكون الرد الساعة ٠ ٠١‏ يوم ١‏ نوفمبر ٠٠»‏ أوقف العدو اطلاق النار ٠‏ 


© يوم ١١‏ نوفمبير الساعة ٠١ ٠١‏ 
وصل الضابط اليهودي الى الارض الحرام بين غراف المنسية وغراف 
الخراب . ولما علم ان القائد المصري وافق على المقابلة بين ساعة ٠١ ٠١‏ 
5 فال له ان الخ ان عن ساك روت عجر بن #ه الدينا علو اذ 





7 > 
تكون -- في جات الساعة ٠ ٠6 ١‏ 
الساعة 
خبارمن ا 1 لرئاسة أنه ينتظر وصول القافلة * ٠‏ كلمة لفن 0 حصان («ى 
الساعة 


: 0 القائد المصري التسليم الذي عرضصه عليه القائد اليهودي 
استأنف العدو اطلاق النعران بشدة حدىن الصباح ١ ٠‏ 
© يوم ١١‏ نوفمبر الساعة .٠»‏ 
يحاول العدو أتخاذ مواقع ف من مدافعنا من جهة الجنوب 
والجنوب الغربي . ويظهر من ذلك انه يحاول ان يفصل بين عراق 
المنشية وموقع الكوبري القريب من الفالوجا ٠٠‏ ولم نتمكن من ضربه 
لقلة الذخيرة ٠‏ 
الساعة ٠١ ٠١‏ | 
ذهب اركان حرب الكتيبة لمقابلة قائد اللواء في الفالوجا وليشرح 
له الموقف ٠٠‏ وكانت النتيجة تقوية موقع الكوبري لانه اضعف نقطة 
واصبح قريبا من موقع العدو ٠‏ 
© يوم ١"‏ نوفمبر الساعة 4٠١‏ 
مؤتمر لقادة الوحدات بالفالوجا ٠‏ 
الساعة ٠١٠١‏ 
كان المؤتمر ا ا بالانسحاب ٠٠‏ ' ولو بعد تدمير 
كل اللجوا حب اركر ادا علي ماقا كدي 2" 
لا يزال العدو يتخذ مواقع جديدة في الجنوب والجنوب الشرقي . 
واصبح قريبا جدا من عراق المنشية . واصبحت البلدة تحت نيران 
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الاسلحة الصغيرة باستمرار . واصبحت أي حركة داخل البلدة معرضة 
لنيران الاسلحة 0 ٠5‏ 

١ اللي‎ 

بلغت السرية 7 ان اليوزباشي صلاح سالم وصل من غزة وا 

الآن 5110 سن السوية السودانية 
© يوم ؟٠١‏ نوفمير الساعة ٠٠١‏ 

عقد مؤتمر من قادة الوحدات وأركان حربها لبحث موقف التعيين , 
وهل من الممكن الانسحاب للخليل بعد تدمير الاسلحة الصغيرة ٠»‏ استقر 
الضغيرة على :غراق 
© يوم ١6‏ 0 الساعة 

لم ىت نيران اعدو حتى الان ٠٠‏ ظهرت عربة يهودية عليها 
امرك 000 تير انه عرد مودية وها عربة من الصليب 
الاحمر بهأ أدوية 8 قال الضا بط اليهودي أن هذه الادوية من اليهود 
وانهم مستعدون لارسال طبيب لنا اذا كنا نوافق . أما الجرحى فهم 
مستعدون لاخلائهم في المستشفيات اليهودية كاسرى حرب ٠٠‏ بلغت 
هذه الرسالة بواسطة ضابط المخابرات الى قائد لواء الفالوجا الذي قبل 
اليهود ية 
© يوم ١6‏ ذنوفمير, الساعة ١ ٠١‏ 

طلبت الكتيبة من قائد اللواء احتلال موقع يقع على تبة بين موقع 
الكوبرى وعراق المنشية . نظرا لان اليهود يضيقون الخناق على عراق 
المنشية سن جهة الجنوب الغربي . ويتقدمون يوميا حتى أصبح في 
امكانهم قطع الطريق بين الفالوجا وعراق المنشية لو احتلوا هذه التمة ٠٠‏ 
وقد وافق قائد اللواء على ان تقوم سرية من الكتيبة الثانية مشأة 
باحتلال هذه النئة ٠‏ 2 يلغت الكتيرة سن ا اللواء أله لوحا أن 
0 لتر ا ٠‏ وبلغ ذلك للسرايا 


0 م قع السرية الثانية اليوزباشيى معروف الحضري ومعه 


ثمانية خيول 2 م عربيا . ومعه مفرقعات ٠‏ 
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8 
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© يوم ١59‏ نوفمير 'السا 
الخرون: اسن فلن 0 5 والانيلعة المتيرة 


٠‏ توجه 
اليوزيا شي د الو 00 فى عر بة مصفحه 


كع 
ليوزباشي معروف 5 غراق الفتشية الى الخليل :.«وونتر كون حول 
انكليزي من قوات شرق الاردن ٠‏ 
© يوم "”» نوفمبر الساعة ٠ ٠١‏ 
نشاط غير عادي ٠:‏ العدو يضرب ٠٠»‏ انفجار جوي ( واسلحة صغيرة ) 
** يعمل ستار الدخان على الموقع ٠‏ 
الساعة ١ ٠٠١‏ 


فى نفدل بها الابقا ,على فيه الو قو يونتفيوها بالأفلفة 
الصغيرة . ويتقدم بمصفحاته الى قرب المواقع وينسحب ٠»‏ استهلكت 
اننا كي حي نوق الدقان و قطرا لماش اليحاق 
© يوم >" نوفمير الساعة ١ ٠١‏ 

حو نوق رايا لواف ١ق‏ معوون شيعا ا[ المين لحان 
مواقع جديدة في الطريق الذي سلكه معروف في المرة الماضية ٠‏ 

السافة + 


ارسلت دورية من السرية الثانية كلاقاة معروف خلف المواقع 
المعادية واحضاره بعد ملاقاته عبن المواقع المهودئة . 
الساعة ٠0‏ ؟؟ 


قابلت الدورية اليوزباشيى معروف واحضرته بعيدا عن المواقع 
اليهودية . وقد وصل ومعه *؛ جمل وثلاث خيول وتموين وذخيرة 
© يوم 4" نوقمبر الشاغة ١198‏ 
خرج اليوزباشيى معروف ومعه ثلاث خيول ومعه الضباط الجرحى 
من غواق الفتسية الو الخليل ٠‏ 
© يوم 0” توفمسر 07 6 ١4‏ 
دورية معادية تصل الى مو قع السرية السودانية وتطلق عليها نيران 
شدانكلة ٠٠‏ :الايد مركي و من الذخيرة ٠‏ 
© يوم 58 نوفمبر اللساعة ..؟ 


ذوونة معان امه الخو ارق 0 البونة الموواقة قراف شديدة 


٠ السرية لا تجيب عليها‎ ٠ 
١5 ٠١0 يوم 6 نوفمبر الساعة‎ © 
دور رش ان كدير الخر وو تطلق الى العرورةا البوذاقية تبراق قادينة‎ 
: ٠ البريدية ا تحيي قليها‎ 
.. نوفمبر أللساعة‎ »٠ يوم‎ © 
٠» كان صول التعيين موجودا فى الفالوجا لاحضار بعض التعيينات‎ 
وَعَدَد عودته فى حمالة وقع فى كمين من المفرقعات فى الطريق‎ 
لم يمكن أرسال أي‎ ٠» فعطلت الحمالة ومات الصول وجرح ثلاث عساكر‎ 
٠ شخص. لان الطريق مغمور بنيران الاسلحة الصغيرة‎ 
١18 ٠١ الساعة‎ 
خرجت جماعة من فصيلة الالغام لرفع الالغام . ولكن وجدت كيس‎ 
عادت الدورية لاخد قالب‎ ٠٠» به مفرقعات لم ينفجر فى جانب الطريق‎ 
قطن بارود. وعادت فقابلها كمين من العدو اطلق عليها نيرانه » فقتل‎ 
٠ واحد وجرح أثنان . ولم يرفع الكيس الموجود في الطريق‎ 
1٠١ ديسمبر الساعة‎ ١ يوم‎ © 
تعينت‎ ٠ خرجت دورية ونسفت المفرقعات الموجودة بالطريق‎ 
؛‎ ٠ دورية للمرور يوميا على الطريق ساعة‎ 
١٠١ يوم " ديسمبر الساعة‎ © 
اطلقت عليها نيران‎ ٠٠ تجمعات للعدو فى الجنوب عند التقاطع‎ 
٠ بلغ عدد الجرحى في الكتيبة حتى الان 5 جريحا‎ .٠ الهاون 5؛‎ 
ديسمبر‎ ٠١ يوم‎ © 
٠ مطر مستمر‎ 
٠٠١ يوم ؟١ ديسمبر الساعة‎ © 
المواقع البهودية الموجودة حولنا تستعمل‎ ٠٠ لا زال المطر مستمرا‎ 
فتحت السرية السودانية النيران على قوة كانت متجهة الى‎ ٠٠ الحمال‎ 
٠ المواقع اليهودية الموجودة امامها‎ 
٠٠ يوم 6 ديسمبر الساعة‎ © 
فتح 1 نمواة: شدايدة من عت الصغيرة والهاون على جميع‎ 
٠ واستمرت حت , ساعة 000 ني أصبح الضرب متقطعا‎ ٠ , المواقع‎ 
يوم ه" ديسمبير ألساعة 0. و‎ © 
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لا زال العدو مستمرا فى اطلاق النيران المزعجة 
© يوم 5١‏ ديسمبر الساعة .. ٠.‏ 
نشاط العدو غير عادى 
الباعيف 8 
غاراكيموادنةافن الحو هن قراف القن 
© يوم 7 ف لسمسلر 
حلقت خمس طائرات معادية فوق عراق المنشية والقت قنابلها ٠‏ 
الساعة ٠٠‏ هو 
بدأ العدو يضرب عراق المنشية بالمدفعية الثقيلة ضربا شديدا 
سكمرا يدون تود تيل الاتضال الالبتونيم :ديق الكحية ولدااريجا : 
الساعة ٠ ٠١‏ 
لا زال العدو يضرب البلدة بالمدفعية الثقيلة ٠٠‏ الخسائر قليلة ٠‏ 
حلقت ست طائرات معادية والقت قنايلها ٠٠‏ لا زال الاتصال التليفوني 
دخ الكتيبة والفالوجا مقطوعا . وقد اصبح الاتصال معها باللاسلكي 
على شبكة رئاسة القوات كل ساعة ٠‏ ْ 
الساعة ١٠١‏ 
ما زال العدو يضرب البلدة بالمدفعية بشدة . وقطعت الاسلاك 
التليفونية بين الكتيبة والسرايا . وقام افراد الاشارة باصلاحها عدة مرات 
٠‏ وتكبدوا بعض الخسائر . وقد قطعت الاسلاك مرة اأخرى مع جميع 
الغرا دا نينا هد المسية القا ننه وكيا الواوة 15 
© يوم 8»" ديسمبر الساعة .. + 
تمكن العدو من التسلل الى القطاع للسرية الثانية السودانية بدون 
قتال . واستولى على مواقع السرية التي أنسحبت ٠‏ 
الساعة *.م م 
يقالن الشريرة: السوذائيةة وكاية الكندنة سباق العدز ‏ الكتولن طن 
مواقم السرفة ها عدا التصيلة الغا لبه » بووكل الدلية: 
الساعة ه٠١‏ 
ارسلت اشارة مع مراسلة الى الفصيلتين الاحتياطيتين لسد الثغرة 
التى فتحت فى الخط ل ا كان 
العدو قله موقل فى البلدة تو«مقابلى فى القين, الشر كن بوالتي علبي 
القنا دل الدوويةت منقن: (اوا ييه الاقون اوقد العدى الى اعقو يعيلة 
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-- التي اخذت تدافع عن نفسها في منزلين ٠‏ وحوصروا بواسطة 
بيد ايوق الى ركائنة اللراء تى القا لوحا د وساي بادا نجدة 

ا ببوحوت موائع ادر ا المددفة مه لكر 
المدففئة: «الحريع فى الخال :و برا طلققها: الموقك + الجرااك 0 
السرية الثانية وطلبت منها أرسال فصيلة فى الحال لرئاسة ا 
وعمل ترتيب دفاع عن الخلف والطرق المؤدية اليه “+ صدرتك الاوامر 
لجكود الرثاننةبوفميلة الاشارة والمراسلاك :نبب الطووق الموضن لرتاية 
الكتيبة ٠١‏ بلغ الموقف للسرية الرابعة وطلب منها الدفاع عن شمال 
قطاعها وارسال فصيلتين للقيام بهجوم مضاد ٠٠»‏ قام العدو بهجوم على 
مواقع السرية الثانية ورد بخسائر ٠٠‏ بلغ الموقف لفصيلة الهاون ',؛ 
واستمرت المعاونة ٠‏ 

.٠ الساعة‎ 

0 ف الى مواق الهاون '4,3م.ونضياة اللخدالات :فى طريقه الى 
تل الشيخ علي ٠٠‏ ولكنه لم يتمكن من اختراق مواقع الفصيلتين ٠‏ 


الساعة ©*,؟ 

+٠ الساعة‎ 

وصلت فصيلتان من السرية الرايعة بعة وطلبت الكتيبة فصيلة اخرى من 
السرية الثانية ٠‏ 

.٠ الساعة‎ 

120025 2 فى الفالوجا تبلغ الكتيبة انها ارسلت سرية ٠‏ 

الساعة ٠٠‏ ه 

وصلت فصبلة من السرية الثانية ٠:‏ والموقف مائع 

تبين أن 7 متحصن في المنازل المواجهة للحملة والمنازل جنوب 
ا 

السياعة + 


الجا لتطهير 0 ا واه امون ع لحرادة اماه 
بهجوم مضاد فى اتحاه الحملة 5 
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الساعة ٠ ٠١‏ 
وصلت عر بتان « هيمبر » وحمالة بها جماعة م ٠‏ م٠‏ (مدافع 
تأكنة ) فق الغالوجا + بيدأت في تظهير التيق الشوكي بزل الخماة:: 
الساعة “.٠6١‏ 
وصلت جماعة حمالات من الفالوجا ٠٠‏ استطاع الجنود ان يطهروا 
نكا د المتحيطة .«الجملة.:. متيو الى 'السنوت بوتمكنوا بون تطيير 
جميع المنازل من اليهود ومن البلدة ٠‏ 
الساعة ",4م 
سدت الثغرة التى فتحت في السرية السودانية بالحمالات و 
« الهيمير »4. 6 ت المعركة ٠‏ 
الساعة ٠٠‏ 
قام العدو بغارة جوية على البلدة ' 
الساعة 1٠١‏ 
وصلت السرية التى طلبت من كت وقامت باحتلال مواقع 
السرية د 
الساعة ٠٠‏ 
السو سارك جور طق القلدة 100 :زا العدى يطلق قبرانه»: 
© يوم ١5‏ ديسمبر الساعة 1٠.0‏ 
غارة جوية على البلدة ٠٠‏ استمرار اطلاق النيران 
© يوم07”" ديسمبر ألساعة ٠.٠»‏ ؛١‏ 
ايقاف القتال ٠‏ 


العلثم الشاق 


من دفتر المذكرات الشخصية لجمال عبد الناصر 
نماذج من تفكيره كما سجله بنفسه في القسم الذي لم يتح له 
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© الجمعة ”١‏ مايو 1548 

وصلتنيى اشارة من المتطوعين ببير سبع عن معركة مع اليهود ٠‏ وقد 
انسحبت القوات التي هاجمها اليهود . وفي اخر الاشارة 0 السعفه انه اوور 
الضيحن الملازم اول: يقوة المتطوعيق. - لقن «المتقه جد لهذا الخين :+ 
كان هذا الضابط اول من استشهد من الضباط في الميدان . وكنت فى 
طروق اعققاله فك لمسته خالته :++ كا :كفا دن جادت المؤافنة ضد 
عطا الله باشا . وذهبت الى منزله لتوصيل مرتبه الذي جمعه الضباط 
الى والدته ٠٠‏ يسكن في السيدة زينب في منزل متواضع ٠“‏ ويعول 
والدكة والفعة عه .كانت .والدقة يتفظرئة بدا + وكاتوا افو سعالة تحني 
لواو كنيع اق معي الال. م واليوه لتقمل هلا العائلة. ومن فقلويعة الور 
في عز شبابه ٠٠‏ الله معهم . يلهمهم الصبر . ويجعله من سكان الجنة ٠‏ 
© الجمعة ؛ يونيو 152/8 

كيف انعد لهات الن تحموة: داف لعن غتدنا صرت ازاز 
بالفدراك هزه 22 الى اسندوف: لقيان : الكقنية «الكانيطة .40 تيفك قائذا 
لحياعات: الامتكداف + تخ كه المافية :38م ورديت على درن مقي 
اكخل واقة هارن توجماعة 5 لل لكا هناك + يس يعر المد نه 
ووصلت أسدود الساعة ٠٠ ٠٠٠١‏ قابلت عبد الحكيم والرحمانى بك 
مريت مع عبد الحكيم على المواقع الدفاعية . وكان الدفاع د 

فهو اشبه بالنقط الخارجية . لا يوجد احتياط مطلقا من الفصيلة الى 
اللراء : 4 الحداعات عا نح واحط :2 نيو حير ال كيه احوالى 0 
> قا تلع تلت وهيل ونصطةن حافت د ركان كل قوم انا 2ه 
عرقت نك فد الحكن. إن هد الندوة اق ونوا ها لوفي الدفاعي.غبارة 
عن دائرة من كتيبتين تحيطها المستعمرات من كل جهة تقريبا . وان 
المناوشات الليلية مستمرة ٠٠‏ وحكى لي عن هجوم اليهود ليلة ؟ يونيو 
بقوات كبيرة .. والخسائر التي تكبدوها ٠٠‏ وذهبت الى محل الهجوم ٠٠‏ 
وكادكة الرائحة لآ تطاق م والمخليات: الى تعيو عق العان» :وده النقطة 
عى, اقضى. انا بوضل البه لحن حت الآن. همال اندو ++ ان القط 
الدفاعي ليس به عمق ولا احتياط : وهو عمارة عن مواقع نقط خارجية 
فق الدراك تنبو باشلل ولا توح اخلذاك آو أي تحضيداق مرف 
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© السبت زه يونسو 1528 


وصلت الكتيبة السادسة الساعة .٠١ ٠١‏ وقابلها احد الضباط عند اول 
اسدود . واستلمت محلاتها . وقد بلغت القائد والضباط ان الموقف هنا 
يختلف جدا عن غزة . فنحن محاطون بالمستعمرات من جميع الجهات 
ونشاط العدو ملحوظ .. وبهيت نينا 2 فى رئاسة لكتية مم فى احدى 
الحدائق المجاورة للطريق ٠‏ واستمر كل شيء هادىء كوب م١‏ 
حين بدأت مدفعية العدو تصب نيرانهاٍ دعن الحدية ' وكانت 
القنابل تسقط فى مواضع متفرقة راهن الشرية حيوف كك الها هه 
جاد بك الذي كان يلمس البيجاما ويجلس على السجادة 2 وفوجئنا 
بصفيزٍ فوق رؤوسنا يشبه انفجار قريب رج أرض الجديقة 2 وكانت .2 
المفاجأة وجرى كل منا الى حفرته . وكنت مع محب وكمال بشارة في 
حفرة واحدة . واستمر الضرب حتى بلغ عدد القنابل 5١‏ ,2 وكانت 
يع سقس راك لاحل اي امالك رتو ولاك در 
الذئاب الذي يعتقد انها اصوات اليهود ٠٠‏ وتبعه اطلاق النيران ٠٠‏ ونلاحظ 
ان طلقات نارية تضرب من مكان قريب منا جدا . واخرجت دورية 
لتفتيش الحديقة , وفحاة حوالى الساعة ١" ٠١‏ بدأ الخطا يفتح نيران . 
0 العوضي نيران نجدة من المدفعية . وبلغني أن ذخيرة الهاون 77 
ت . وطلبت من المدفعية نيران نجدة فاعطتها فى الحال . وبلغني 
لعوضي أنه يرى 00 متحركة أمامه . وعرفته ان ذلك ريما يكون 
الغرض منه استهلاك ذخيرتنا . وانين لن استطيع أن ارسل له ذخيرة فى 
اثناء الليل . وفعلا كان الاسراف شديدا فى الذخيرة . ولم يطمئن الجنود 
الا مد الاق تخيرة كافقة ور كي انه لا يوجد عدو مطلقا ٠‏ 
عنشنونا: مَؤثمين كان عارة عن عذة مؤتيرات:: واحد صوصن العاسية 
الاعكامى .وراحه. مقصوض طلناك اذارة الحدان عضر عد 
الذي كان فى منتهى الوقاحة . أذ قال « اي ضابط من المدفعية احسن 
من سو ا الذين في منتهى الجبن » . وقوبل بثورة من الجميع ‏ 
وقال احد الموجودين « قبل ما تتكلم تعالى امسك سرية » وقال « لعنة 


الله عليك كر وشداظ المشاف بمحفون كلى القرانه المؤزلانة 
بالقميص وبدون لحة مدرعة . الامر الذي لم نسمع عنه ٠»‏ والحقيقة 
إن موفف ) 00 ( 7 في غاية السخافة » ٠‏ 
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الاربعاء ٠‏ يونيو 8؟5١‏ 


حضن عبد :العكيد. يد دوتكلينا” بخضوص الجواب. 'البطلوي 
ازسالة: لمر +:.واخيرتق ارسلته فعلا بالامس مع عبد الله مهدي 
تكلمت مع الوالد وتعء.-. 'تلفون الساعة ©“ ٠١‏ وكانت تحية تكرر 
النؤال جاتها عن عيفاة العودة اواج 35 ملت 1 اللسة فى اليناف 18 جا 
حضرت مع جاد بك مؤتمر شاف “2. طة لمقبلة على تختة الرمل . 
وكان يشرح على الارض جبر. ويساهم فى ذلك رزق الله الفسخائى 
ونعمة اللّه بك . واخيرا تكلموا عن الخطة ٠‏ 1 
اما الوقت فهو عبارة عن تكرار لليوم '... صحيان الساعة ٠‏ 2,5 
وشغل مرور . وبوسطة حتى الساعة "١‏ يشمل ذلك الكتب ثم 
القذاء»ويمد ذلك حصت القر ويه تكملة الاخث:. مطاوية:.والقوة الساقة 
0-0 ظ 
© السبت ؟6» يوليو 015148 < 
اها الملل مسري فى اتنا + لاله البوماة متكروة + الواح ا 
يقرف من كل شيء ولا يتحمل شيء ٠‏ 
© الاحد ه” يوليو 15248 
مرور:( ٠0:-:‏ ) على الخط الدفاعي الذي لم يمر عليه مطلقا قبل الان 
الا مع الملك . يمر عليه الان بعد انتهاء القتال ٠٠0‏ كان فى منتهى 
الصراحة ب والقريون والحول .كل لاط انه اتقريا خلظ 0" الرجل لسن 
نيه وركنة الغرون > كان :تقول سادق عمائة ينه عدمتوها رتك 
ف النقط الها يقة > ول قريد لوي القائك: الذق: ركله حتوده :بعد معارك 
أصووا :نهنا بعمائن حسيهة بوصهدوا * كلمن عند الحكيي واذا ان اميد 
المواوي فلم يجدني . وقال انه سيتكلم في المساء ٠٠‏ لم استطع ان اتكلم 
ع المنزل.:+»اتصل. .من هيك" اللحكيم الساغة' 6 +8 .ولكن لم انطع 
الكلام معه الا الساعة ٠٠ ٠٠١‏ وكلمنى حمدي عاشور ٠‏ 
© الاثنين *” اغسطس 15248 
علمت اليوة: خيرا لم اصيقه: لأول:وهلة:. ان احينة عد الفز ين قل 
اف .عنن .عووتة يمن حك لحن »وتنصيل :الأقن ان اعفد عبد العزددة 
وصلاح سالم والورداني عادوا بعد مؤتمر العرب واليهود بالقدس لمقا بلة 
المواوي . وعندما أقتربوا من عراق المنشية الساعة ٠٠ ٠‏ . فتحت عليهم 
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نيران من المواقع المصرية . فكان احمد عبد العزيز هو الضحية , 
وقواتنا بعض العذر . فان اليهود يخرقون الهدنة .يوميا فى هذا المكان 
00 كان لا جات ون 
. ولم يره الشعب ولم يستقبله ٠‏ مات أحمد عبد العزيز وكله امل في 
الغا -< لقد. تالميت. دا لوذه الآفال* الثى. انهارت ++ كان ألخربها قاله 
لصلاح سالم ٠‏ 
© الاحد ؟١‏ سبتمبر 1148 
الحمد لله . دخلت في حقل الغام بنوع الخطأ . فبعد استكشاف 
عراق: الخراب مع عبن القتاح افؤاد.:وعيد العريز كامل :+ :ظلب السين فيج 
طريق غزة / بير سبع . وقد عارضت لاني اعرف أن في هذا الطريق 
الغام . ولكنه صمم على السن ‏ ووحدتث فجأة ا العربة وسط الالغام 
الموجودة خلف عراق الامير . ٠‏ ومنسوف فيها لغمين , و وأثارعر بات اليهود 
حولنا “+ بوخزيجنا. يعون الله :+ دعيت الى اللمتعدل لأكلم بحية »: كلمتها 
٠" 0‏ , وقابلت عبد الحكيم . وفي العودة اصطدمت بعربة من 
ا . كنت مسرعا حتى اصل بيت جبرين قبل 
0 186, وقد وصلت الساعة ١18 ٠١‏ والحمد لله : 
© السبت »" اكتوبر ١1548‏ 
عدو قال اللراف قم بجيال تقار ل التوطدد روني أن العرية 
علو بالفكلى النهود: 4 قا ,.يلختهم د« بواجقير ,بفض الالغام وجوايات 
القتلى. + احضرت: قضيلة" الحمالات: الابلخة الآنية. من البهوة ٠‏ :مداقة 
هاون “ بالقاعدة الجديدة , مداقعٍ هاون ؟ بالقاعدة الجديدة . مدافع 
فعا وقنابل كي 7 واحضروا مأكولات وسجاير وعلب بيرة 1 وقد 
اخدنا الاسلحة وأعطيناهم المأكولات والسجاير وكانت هذه المعركة 557 
عالية جدا . لقد التحموا مع اليهود وجها لوجه . وانتصروا بدون خسائر 
كان حسن التهامي وفائز زاكر موجودين لحماية الجنب الايمن , 
وقاله التميع تنا ابيط عملية الان << كان . الياون "1 تعطيها تجداا+ 
صرب مواقع العدو من مسافة ٠٠١‏ باردة 1 وَكَان العدو ستعمل هاوناته 
ومدافع 0 لافاييت » ولكنها لا تصله 2 كانت جماعة | مدافغ الماكينة 
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ومعها الجدريدف تقر على ذاه مقا وا ردني بوك كوا مرا هذا 
بعد المعركة 00 -- العدو يكل 2 دفعة ٠٠0‏ 0 لطفى 

ا وأشت شتبك مع العدو ومنعه من عمل اي ضياع ٠‏ فلم تقام 
الكو رقع الغا . 
© الاحد * أكتوبر 1948 . 

حضر بعض العرب وقالوا ان اليهود استولوا على المجحز مرة أخرى 
اللطوعق داقن لواء التطوضيق ‏ فقال؟ انها سدور ةلكيه د انيت 
للعرب 0 ذخيرة وطلبت م عدم دكين ليهود من 0 
0 ا 0 رد 
للإميعول على ابلك :+ الراوي الى بيت لتم :ةلله لخو مان 
عارف يعمل ايه . مضى اليوم بدون أي تصرف ٠‏ 
© السبت ١١‏ أكتوبر ١148‏ 

الساعة 700 أمس 2 القاهلء يكين كور الافيرر. 1 انه يسمع 
نابت 5-6 0 دورية قتال وا 5 الماين. واستمرت الاوشة 
طول اللدليه بودن" البراعة 4700 اتصيلت: حعيك الف عر فوفد .واب ختهاس ات 
طرده ٠.٠‏ في الساعة :.ه وكل شيء هاديء فى عراق المنشية فوجئنا 
يبان 0 شد بدة , تجمعات من جات على البلدة . كان الضرب فين 
أنحاء اللدة حنرى أصبح وكانها في ضاب ١‏ وفى الساعة ٠ه‏ أتصل بي 
حو لو وراك نز جاتحمو من جيه دري و ا اد 
للا الع على يع لدم 3 يرسق موود فى اعد اعرد 
وارساله للجبهة الغربية حتى يكون هناك مدفعين ٠‏ وفي الساعة -ه: 
اتصلت تاركان حرب اللواء فقال أنه سيكلم كان حرب الكتيبة ١‏ 
لارسال سرية ٠٠٠‏ اتصلت الكتيبة ١‏ فقال انها ستصل يعد ساعة ٠٠٠»‏ اتصل 
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بى حسن عثمان وقال ان دبابات العدو اقتحمت الفصيلة التي بها 
المدوسة » نوات العدى :ذخشل. عراف المنشية + .طلية::السورية: * السؤؤانية: 
وطلبت ان يقوموا بهجوم مضاد ٠٠١‏ حسن عثمان بلغنى ان المدفعين 5 
رطل عطلوا ٠٠‏ طلبت ابو سبع وطلبت منه ان يرسل حمالات لحمل 
هجوم مضاد ومعها كيو عدد من « الميات » لاستعماله ٠٠»‏ توجهت السرية 
السودانية فبلغنى الضابط ان بشير توجه الى المدرسة ٠٠٠‏ توجهت للحملة 
وطليت اخراج كل فسكرف للدفاع هد كان الغدو داخل غراق النقية + 
دبابة هن دباياته شرق المدرسة ٠٠٠‏ عدت من عند السودانية فوجدت أن 
يشير الافين قائد السودانية والحماللات استطاعوا طرد العدو وتعطيل " 
دبابات . اثنين بالالغام وواحدة ضربها عبد الخالق شوقي بعد ان 
التحوث: الراقة د كان قتان. العتزى كقير ويه وكانتقه الديا به القادية علي 
السلك , والديابة الثالثة على بعد الف ياردة ٠٠٠‏ ستر العدو انسحابه 
لالنكان:.وتراث كيدة .وفى: الساعة: +ةعارق المجومهرة خرف 
ولكن ضرب عليه بالهاون فانسحب ٠٠»‏ ذخيرة الهاون ؟,؛ قربت من 
الققان مه كله دخيزة © اتعنيانا الطروق الخلقى »ليع من ١‏ بو اين 
قائد سرية ٠‏ سودانية مساعدة خربة الامير. وكذلك من الفيومي طلبنا 
5 رطل ٠‏ وصل آثنان الساعة 2٠٠١‏ ويعد ذلك بخمس دقائق حصل 
النغوه القانك انعني الونااداف ‏ المقدلة». .ولكق: اتتعيوا عرق كرا كلانه 
دبابات أخرى في الخور. حرقها الهاون2 وبلغتنا دورياتنا الليلية 

لدف قا . الطير ان اتناف باليحية. عقوت داقع الاك قد 
الآتبيحان + شروت »عراق المنشنة حوالى :633 قشلةاه» كان بيو :ذا رايغ 
يوم العيد. وكان عيدا حقا بعون الله ٠٠١‏ هجوم العدو باثنتى عشرة 
ديا ب" تراك :3 وبحي أنهين عاقلات وذ اميق بتر اننا «يكرت 
كديا للا ول #هومل لزن نين الفارويها وبع اق لكي لل عاك 
كان ذاهبا لاحضار بطاريات وتوصيّل بطاريات للملء ٠ ٠‏ حصلت 
غارة على الفالوجا بمجرد وصوله ٠ ٠‏ تهشمت العربة ٠٠‏ مات الشاويش 
عرجن :كمرك البلا زراك قرويقا بساك عدا فنا بل ار كا 
ضر بناها بالطائرات ٠٠٠‏ سححمنا ديابة من ديابات العدو المعطلة بواسطة 
00 النحدة الثقيلة ٠٠‏ الدبابة مكتوب عليها ( ج - ١‏ عوتشيكوس ) 
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مسلحة بمدفع ١‏ رطل ومدفع هوتشيكوس , بها كرسيين . سمكها أكثر 
فق حوضة 48 بهذم الدنا نه كانكه كلق البلزة. وقرزينا' عي الخالق 
شوقي « بالبيات » في الجنزير الشمال . فقطع الجنزير. وكان الضرب 
عل هدافة .8 .راوة متها بوقل ريت كلاقم الدديا ده بفولدا “تتا نوترك 
متها« ,ولكق...مذافم الاكينة' قتلدعد» «التقلن. البهوه-«منتور ين أماء 
السلك ٠*١‏ عددهم كسمن خرجت دوريات لاحضار اسلحتهم ++ ارقض 
الهوة: الفدلة .بعد امتكيال: السلية وق كاقوا تيجو غاء + افيدا أل 
نقض للهدنة عندنا في عراق المنشية يوم السبت ,١١‏ استعملوا مدفعية 
شديدة . تجمعات .. سقطت قنابل لاحصر لها . واستعملوا الديابات , ثم 
استعملوا الطائرات ذات الاربع محركات ٠.0»‏ كانت الغارة الجوية أثناء 
الليل ٠٠١‏ الان 5:,/ا ضربت الطائرات الفالوجا ٠٠٠‏ كان استعمال 
الذواناك اق هجو انيف على غراق الشية قافا لخر المدنة اكير 
محا في هذه الحرب . عندما بلغني ضابط الموقع الذي هوجم ان 
اليهود يهجمون ومعهم دبابات ثقيلة . لم اصدق . ولكن عاد وقال ان 
افيا باك اخترفك الوقع» :وعنن: ذلك سدقك > لاو هزه انتتعول 
اليهود دبابات ٠٠‏ احضرنا ثلاثة اجهزة لاسلكى فى دبابات العدو, 
واكذنا اطلحة “كتيرة عن "الققلى هد افد و ستل و لوو قن كو 
ومدافع « بيات » وبنادق ٠»‏ استعملنا الاجهزة اللاسلكية ١5‏ ماركة ؟ .. 
علق افتناو مغ الحمالاك. لاسشكنافه طرق خلنن. للكنيية عن 
طريق السكرية وابو طور ٠.»‏ بلغنيى أبو زيد الساعة الواحدة ان اليهود 
استولوا على خربة حامد. فطلبت منه ان يبقى في هذا الموقع بأي 
حال ٠٠٠‏ في الساعة ٠٠١‏ بلغنى أنه عاد وترك الموقع ٠٠٠‏ عاد المنياوى 
وأخبرني أنه أستكشف طريق آمن . واتفقت مع السيد بك طه على 
ترحيل الجرحى من هذا الطريق الى مستشفى الخليل ٠٠‏ الجرحى 
بالفالوجا كثيرين نتيجة للغارات الجوية . والجرحى عندنا لا يمكن 
اخلاؤهم . وذلك بعد اخلاء جرحى يوم السبت نظرا لقطع الطريق ٠٠‏ 
أن ححالة العرضكى. مزلمة 2ق الك كقون لا وله لفحو لقره ف عاق 
أمس حالة مصران أعور وكان لا يمكن التصرف فيها ٠٠٠‏ وفى الظهر ابلغ 
الدكتور ان المصران انفجر. وفي المساء قال انه توفى ٠٠٠»‏ قامت جات 
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بضربنا بالهاون ٠٠‏ لا يمكن الرد عليها لآننا في حاجة الى القنابل ٠٠‏ 
طلب ابو زيد ذخيرة ٠٠٠‏ ارسلت له خمس صناديق ٠٠‏ الباقى خمسة عشر 
ضئدوقا فقظ: © اتضلكة: #بالقتومن.:وطليت رنطظة: ان «يرسل تحييفات: لذا: 
فقال أنه سيتصل بالخليل لطلب تعيينات على أن ترسل لنا باكرا , 
وطلت:تخيرة فقال أنه سيجاول »+« غلفتك: ان اليهود اننقولوا علي التقاطة 
وكوكية .وان الريراية اتقلكة الو غرة .وان العدو شاحه عراف سيدا 
والمواقع اماف كراتبا و .واضينا «كبائر خسيية بعوقاء العدى يضوب اليلد 
7 ان فى المساء ولكن سقطت خارج البلد ٠٠‏ 

قد طلبنا القائد الى مؤتمر في الفالوجا . فذهبت معه واجتمعنا 
- طه واركان حربه, واحمد توفيق واركان حربه وحسين كامل 
واركان حربه . وتكلمنا في أمر الانسحاب . الامر ينفذ الساعة .2,18 
وكان امر انذاري فقط ٠.0‏ كلفني السيد بك طه بكتابة أمر انسحاب 
بعد ان اختلف مع أحمد توفيق على طريقة انسحاب الكتيبة ٠٠‏ جهزت 
أمر الانسحاب مع الفسخائى ٠٠٠‏ صدر أمر بالغاء أمر الانسحاب. وان 
الحالة ستتحسن وان أمر القتال سيصدر فى مصلحتنا ٠٠٠‏ عادت الاجازات 
عن طريق غزة / بير سبغ / الخليل / داويمة ٠٠٠‏ عندما صدر الامر 
بالانحانة اذا كت الكان عد ةقان البسابنا سفرك حبية السكاة 
من عراق سويدان حتى بيت جبرين الى التشرد أو الوقوع في قبضة 
البهوة + تضورت: :مظن الأطفال: :والتساء +والعائلات عند اسحاينا: 
وكيف سيحتل اليهود عراق المنشية والفالوجا الى آخره2. وكيف اذا 
ستمرت الحرب سنحاول استعادة هذه البلاد التى حصناها . عراق المنشية 
مثلا التى وقفت أمام دبابات العدو وجموعه . كل ذلك سيستولى عليه 
اليهود . وسيكون من العسير بل من المحال استرجاعها ايه 
اجرف فان وجود ثلاث كتائب معها اسلحة مساعدة فى هذا الوضع 
الى التفكير ٠٠٠‏ لقد كان ل فق بوهودنا فضا العمان كز 0 
والآق: اتضل الخال بالحنوبة» ووجوف هذا اللواء فى الغليل. .يمكن أن 


يغير فى مجرى الامور هناك ٠‏ 
© الاربعاء ا" اكتوبر 1548 : 
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وكان هذا الخمر قو العاف لني تؤكد اف القيادة تتخط , لقد 
اخطرناهم ان الطريق الى بيت جبرين محتل بالعدو. ولا توجد 
ذخيرة من يوم ١‏ الجاري , منذ عشرة ايام. ولكن بالرغم من ذلك 
يتجاهلون ويصدرون أوامر ٠٠0‏ هذه القيادة الهزيلة هي التى تسبب في 
كل هذه المصاعب . والحقيقة انه لا توجد قيادة للجيش المصري في 
فلسطين ٠٠‏ نفس التقاليد العتيقة . نفس المظاهر والتمثيل بدون انتاج ٠٠‏ 
لقد كون اليهود جيشا به دبابات2 وقوة دافعة في اربعة أشهر, 
واستطاعوا ان يقطعوا أوصال الجيش المصري ويعزلوه في جيوب 
متفرقة ٠‏ ويقطعوا خطوط مواصلاته فى عملية استغرقت ثلاثة ايام ٠.0‏ 
لفق شريو" النقطة: الضفيفة” .ونقدوا متها :الى الفا ولعو سخطوط 
الواصلافت:» .آم قبادتنا قماخرة كل العحج > لا" يويجن. عسشكرى» .واخد 
احتياط ليستعيدوا به الموقف . ففكروا في شيء واحد وهو الهرب والنجاة 
بانفسهم ٠٠‏ كان المواوي عاجزأ فانه قائد بدون جنود وبدون جيش ... 
اللواء القاين نهل ف استدودام. واللواء الزا بغ عشمرك .فى النقنية..واللواء 
الجديد في مصر مند خمسة اشهر. وهو كل ما فكر فيه قيادتنا. لم 
يكتمل تدريبه ٠.0‏ أما اليهود فقد كونوا سلاح طيران سيطر على الجو 
طول هذه الفماتاف:: فانتها النانقوة :دروم والفاعه كاذية ب نقد 
استولى اليهود على بكر سبع فعلا رغم تكذيب النقراشي ٠٠‏ وصلنا فى 
مدة الهدنة بعض المدافع « الفيكرز» والهاون2. في الوقت الذي كون 
اليهود فيه سلاح الطيران والد بابات ٠‏ 
© الخميس 58 اكتوبر ١1948‏ : 

خلفح: :ظائرات» الشاعة: عنة .والقكه منقوراف. تطلته مهنا التسلب 
وتشرح موقفنا جيدأ باسماء الوحدات ٠.٠‏ طبعا كلام فارغ ٠.‏ قايله 
الجميع بالسخرية . فبالرغم من أننا محاصرون من يوم 5. وبالرغم من 
طلبنا التعيينات والذخيرة بواسطة الطيران . وبالرغم من ان طلباتنا لم 
تجاب ولم يلتفت اليها . فسنقاوم الى آخر رجل , لقد فقدنا الايمان في 
قباد الحض وقنادة البلاوه لاع الغللون: المتلوق اذا عطاوا تعن ات 
دخلنا الحرب ٠‏ لا شيء ٠٠‏ لم تصل, اي امدادات ٠٠‏ الاسلحة التى دخلنا 
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طلبنى السيد بك طه وقال انه وصلته اشارة باحتلال بيت جبرين . 


ااه هن .+ "الى البهوة اقل :بالا الراك فتهت اق كانوا افون 
عن انفسهم ببنادق الرش أصبحوا قوة كبرى بها طيارون ودبابات ومشاة 
مجهزة بالهاون ومعها مدفعية ثقيلة ٠٠‏ عندما كان اليهود محاصرين قبل 
يوم ١‏ الجاري كانت طائراتهم فى الجو باستمرار لتمويلهم ٠‏ 
سلاحنا الجوي ٠‏ لقد اختفى ٠‏ 
© الاحد ”١‏ أكتوبر /1964 : 

القائد اليهودي يحضر فى عربة عليها علم أبيض 0.. ذهبت 
لقا بلته ٠‏ ل ا ال لا 
نرفض ٠‏ فطلي ان جثث قتلاه ٠‏ 


١4 3 ©‏ نوفمبر 1١94‏ : 
ستمر العدو يطلق مدفعيته وهاوناته طول الليل . وفى الساعة ٠٠١‏ 
0 .عرية عليها بيرق ابيض . وبلغنا الضابط اليهودي هته 
لاطائنا. ادوية .ولح الخريعى. الرج مقف نهل على ان مكوزوا. از 
خريه كران النائك فلن اكد الآدرية و .ولك قال تمصع على اخلاء 
اجركن: بواايطة العليب: الاخير: الى عدوا او بواتنهنا على إن لفطل 
الساعة +75 باللانتلكى مع اليهوة. لاخذ الرة: .بعد ان" استلموا' كشف 
الادوية ٠.٠‏ المطر مستمر ٠٠‏ وقد تقابلت مع الضباط اليهود تحت الامطار 
وتكلمنا في مواضيع عامة ٠‏ فقال انه يبرجو أن لا نكون متعبين من 
المطر ٠ ٠‏ وسأل 7 بمصر الان مطر بهذا الشكل ٠‏ وقال أنه يرجو ان 
يسود السلام . وان نرجع سالمين . وتكلم فتقال ان بريطانيا هي التي 
حت يننا ادق اغرامها وار اد اتيكتيا عن ره لكاي عر 
فلسطين . ويرجون ان نطردهم كذلك وان نتعارف سويا ٠‏ أ 
الضرب كالعادة ٠‏ 
© الاثنين ٠١‏ نوفمبر :1١548‏ 

الضرب مستمر كالعادة وقفت الامطار لكن الجو بارد ٠٠0‏ لا يزال 
العدو يتخذ مواقع فى الجنوب في الوحيدات والخطاطبة وشمال الفطاطة 
رفع روباسين وود على عات انمو وسيل تسم ران 
الذيلحةة الستكرة ا طليع هن الحين له ضرت هواقع العلدق «الدقفة 
وقناابل انفجار جوي : ولكنه رفض والفسخاني ٠٠+‏ ولن يبدأ الضرب ٠‏ 
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ولكن التحربية: اتنقت: أن العدو. معدها . نشد مواق دفاعية كاملة 
505 في فتح النيران وان العدو حاول عدة مرات اتخاذ مواقع في 
الفطاطة ولكن لما ضرب بالهاون: 4:5 اتسحت.:.والان ل يمكق استعفال 
الهاون لآن النخيرة اصبحت لا تحتمل ذلك ٠٠٠»‏ ولكن لم يستمع احد 
دي ١1‏ لكات إن عا بهو حصا مسار نج رن ال ليوو 
صفات العدو الذي نقاتله ٠٠0‏ لا يحتفظ بالعهد. كل غرضه هو تكبيدنا 
اي خسائر ممكنة ما دام الحكام غير موجودين ٠٠»‏ اما نحن فلا زلنا 
نتمحك في ايقاف القتال حتى يبدا اليهود في السيطرة على الموقف ٠٠‏ في 
الساعة ٠‏ اتصل بي السودانية . وكنت نائما . وفوجئت بصلاح سالم 
الا يا جمال جيت لكم من غزة. » وقد 
فوجئت بذلك . وقال انه سيحضر مع احد السودانية . ووصل مستندا 
بمعرفة عسكريين من السودانية وكان في حالة يرثى لها . ملا بسه ممزقة 
وكلها طين وقواه خائرة جدا. وبعد ان استراح واخذ كوبا من الشاي . 
قال انه خرج من غزة امس الساعة ومعه زكريا محى الدين وثلاثة 
عور اذ لاع وثلاثة بغال محملة بالذخيرة والادوية ومبلغ مائتى جنيه . 
ومع زكريا مبلغ مائتيى جنيه . وان الادلاء قالوا ان المسافة تقطع في ست 
داعات» ولكتي الكمروا طول الل تحت الامطان يخللوق يون خطوط 
الاعداء حتى طلع النهار فاختباوا في بيت ٠.»‏ وكان المرد فظيعا فدفئوا 
انفسهم تحت التبن . وكان المشوار متعبا جدا. فأن الحمولة وقعت من 
البغال عدة مرات. وكانوا يحملونها . وقايلوا دوريات يهودية مرات 
كثيرة في الطريق , فكانوا يختبئون في مجال السيول . وكانوا يكممون 
افواه البغال لمنع صوتها. ونفذت المياه التى معهم. وقاسوا كثيرا ص 
العطش . واستطاعوا بصعوبة ‏ بعد فك الحبال التى على البغال ‏ 
يستخرجوا قليلا من الماء من احد الابار وفي وعاء فخاري قذر, 00 
وعندما انتهى النهار 017 في السير باتجاه عراق المنشية ٠٠١‏ وحوالى 
الساعة ١٠٠١‏ فوجئوا بالنيران تطلق عليهم والعدو يشعر بهم2. ويخرج 
بعرباته في اتجاههم . فجرى زكريا والعرب في اتجاه الشمال . اما صلاح 
فقد خارت فواهمن التعس وسقط مكانه 4 3ك المهوة على المغال وانشغلوا 
بها . واخذ صلاح يزحف في اتجاه الشمال حيث تيقن انهم لم يلتفتوا 
اليه » وفوجىء فقسا :رافح غراف ' النقية. وعافض له الحنا د فاخد 
يزحف حتى وصل للاسلاك . وعندما مر من تحت اول سياج ووصل 
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للسياج الثاني فتحت عليه نيران البنادق من خطوطنا فثبت في الارض 
وصاح انه ضابط مصري من غزة. فحضر اليه احد السودانية واحضره , 
وكان في شدة الانشغال على زكريا ويعتقد أنه مسك . ونام معنا, 
وكانت القنابل تتساقط طول الليل والطائرات تغير علينا وعلى 
الدالوسا مت رون الجاعة106اتغرنا أن ركزيا وض الى القالويجا اقتويدهت 
مع قلاع نتبوقف أطلق علينا" العدى غدافع اللاكينة و«طر رقنا العربة + 
رخالا ا سودةاه وعر نهد ددر كريا افص اللدن و ( لسن الفويي: من 
مواقعنا . ووصل العدو الى البئر الغربي بعراق المنشية . ولكنه طرد من 
هذاك #كتعراق النكية مكقيسة يقيران الالح الضفينة البيردية + 
© الاحد ه ديسمبر .١1948‏ 

وصل جواب من العم يقول ان تحية معتكفة بالمنزل. لا تخرج . 
وانهم بخير ٠.١‏ لقد تألمت جدا ٠٠٠‏ فلا يشغلني شيء الا هي والاولاد . 
ذا سات سف لها اف في الا لاخليه. * 
© الاحد ١١‏ ديسمبر 1548 

اكلك 'اليؤم :ه كوية ©( لأول مرة منذ 17 اكتوبر 1448 ) ولا اعرف 
كنت عخروا ليها" 1 ملظ اغارة مو قائية .رسن الذارة الحيدن. ف 
الميدان يسأل « هل ارغب في تحويل جزء من مرتبي ٠‏ ولن »١‏ 17 
معنى ذلك ان التحويل الناى ارسلته لم ينفل::: 

اذاع راديو اسرائيل أن اليهود سيعينون مندوبا من طرفهم للتباحت 
مع كبير المراقبين في الهدنة الدائمة مع مصر. وسحب القوات في 
القالويها “مط طول اللدل زيم ا 
عن أوحال ٠٠»‏ الشمس لم تظهر ٠‏ 
© الحمعة ١٠7‏ ديسمبر ١5948‏ 

اصيبت امرأة برصاصة في بطنها. وقد عمل لها الدكتور صفوت 
غيلية تقرفت ازع ينافاك ف طورق بعحدة عن ا ست ورهد ان 
امصارين فيها ٠١١‏ خرم, ولكنها توفت فى الصباح بعد نجاح العملية , 

فيحة اهفال. التفردى الدى ييل : الدكتون ان جالتها بادك اذ اله 

الفط ويلقة انها تروت » 
© الاربعاء ١١‏ يناير 1548 

عيد ميلاد هدى ٠‏ 
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١15945 يناير‎ ١٠١ السبت‎ © 

وصول السيد بك طه ٠.١‏ مقابلة كوهين بخصوص القتلى والصلاة 
عليهم ٠.١‏ طلبنا منه المقا بلة باكرا للرد ٠‏ 
© الاحد ١5‏ يناير ١15495‏ 

وصول كوهين الساعة ٠‏ , الرد بالموافقة ٠٠٠‏ قابلت الاسرى ... 
شيكولاته لهم ٠‏ 
© الاثنين ١١‏ يناير ١9495‏ 

وصول اثنين قس الى عراق المنشية الساعة .٠١١‏ صلوا على القتلى ..٠‏ 
سيحضر كوهين باكرا الساعة ٠٠٠١‏ لاحضار ملبوسات للاسرى ٠٠:‏ احضر 
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جد الرابح 
المَنسّم الأول 


الحاضر والمستقبل 
عروبة عبد النا طريق ١ف‏ 
بد الناصر ‏ عن طريق فلسطين 


2113 


ميم وص - ده جر 


3 





بلباس الاحرام مع محمد حسنين هيكل 


ردن لشي وعلى ارقها رمو سن سوا البشدرة . 
الاح مال عبد لاض نيما عفدي إن ايقل إلى رودا ١.‏ توف 
قاملة. اثرك .كن فكره .رفن تركف ون العافف الى اهدات» نققن 
متلاكها وظرى ته لامة تسوت شمويها ولكنها #تظل. واللفيية أله ار 
واحدة ٠‏ 

عتما السيدات :تمي لعن اران الاي ان ا اي ل 
هذا الفصل ‏ فان التعبير كان مقصودا بمعناه الحرفي ‏ وليس المجازي ‏ 
ذلك ان جمال عبد الناصر عرف فلسطين قبل ان يمشى خطوة واحدة 
على ترابها ٠‏ 

اطي ان.تجفالغفه الناضتن كان فى شماة تن فاه فى :للك ان 
جيله كله - مشدودا الى الحركة الوطنية فى حدودها التقليدية . وكانت 
بداية وعبه العام مظاهرات الطلية هه 65 , وهيى المظاهرات لق 
جان لاسي خا وان ترد على عي عر ونان لحر اين 
ينضموا الى جبهة وطنية واحدة تتولى المفاوضات مع الانكليز من | 
تحقيق الجلاء ٠‏ 

وفي خضم هذه المظاهرات التي اشترك فيها جمال عبد الناصر - 
وغمرة سبعة: عشزن سنة -. كان انذفاعهة ملفتا للنظر :فقك بيدا .وكانة 
منسا بق يقفز الحواجز كلها فى خط واحد متصل ٠‏ 

سردن الطاقرات لدول غرف 

ورفع على الاكتاف يهتف ويردد الاخرون وراءه ‏ لاول مرة ٠‏ 

واصيب بجرح ‏ أثناء عمل وطني عام لاول مرة ٠‏ 

وقبض عليه البوليم 0 مرة ٠‏ 


0 ل ا 0 
- لاول مرة ٠‏ 


أي أنه فى خلال اسبوعين 2050 بدورة كاملة شاهد 
خلالها - وجرب - كل الوان وانواع النشاط السياسي باشكاله المعروفة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ظ 

وحين انحسر تيار حركة الشباب . لان شيوخ السياسة والاحزاب 
اخذوا الموقف في ايديهم وشكلوا جبهة وطنية لم تستطع ان تفعل شيئا 
سوى التوقيع على معاهدة سنة  15*5‏ فان جمال عبد الناصر شأنه شأن 
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غيره من الشباب فى ذلك الوقت احس بالمرارة فى حلقه ٠‏ ولم بعحد 
منفذا لطاقاته الا الانهماك لبعض الوقت فى نشاط جمعية مصر الفتاة , 
الح را . ثم اكتشف جمال عبد الناصر ان الامل الوطني ليس 

فى القمصان الخضراء ,2 ولا فى تقليد مشية الاوزة . ولا فى اقتفاء 
ل 


ودخل جمال عبد الناصر الى الكلية الحربية سنة 19*7, وهناك شده 
التاريخ العسكري . وهو موضوع بلغ عدد الكتب التي استعارها فيه 
خلال السنة الاولى للدراسة سواء من مكتبة الكلية العسكرية او من دار 
الكت الفسيون ١‏ النين بوثلاتوق كتاءا .ركان ممعطينها حول التاري 
العسكري للشرق الاوسط ٠‏ 

واعتقد انه من خلال التاريخ العسكري ‏ وصل جمال عبد الناصر 
الى طريق فلسطين ٠‏ 

فقد لاحظ ان صراعات العصر القديم - معظمها ‏ دارت بين الشعوب 
التى تسكن اودية الانهار العظيمة في المنطقة . أي ما بين النهرين ‏ 
دجلة والفرات ‏ من ناحية ‏ ونهر النيل من الناحية الاخرى - وكانت 
ارض الصراع هي الصحارى والواحات التي تمتد على الطريق الذي 
يربط ويفصل مأ بين هذه الاودية الكبيرة التى نشأت فيها الحضارات 

وفي الحقيقة في سوريا - من جبال طوروس الى صحراء 08 ١‏ 
كانت ذلك الممر الذي شهد اهم صراعات التاريخ القديم ٠‏ 

وق لك لس الس القن ار ار 1م 
المسيحية والاسلام الذي تحركت عواصمه السياسية من المدينة الى 
الكوفة الى دمشق الى بغداد ثم الى القاهرة ٠‏ 

علي اجاج اللاي د الل مرك للق .ب فلك ١‏ الور ىه 
كان جنوب سوريا ‏ فلسطين ‏ هو ساحة المعارك الحاسمة في تاريخ 


البتعلدة + 

وى 'العصى الحيية ان فتلت العورة بج والزاقع ف تورات 
الاستراتيجية ا و ا 
لم تختلف كثيرا عن التصورات الاسترانيجية لتحوتموس الثالث الذي سبقه 
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وهكذا فان سوريا بدأت تحتل مكانا هاما فئ فكر جمال عبد 
الناض .+ 
ون القاورسوويا :فاق اتوم اك لبي سحت له حما 1 
حا لي لت ل 7 
يوم جمال عبد د انا ني أطان. رست 2 بالما ريشال نبي 
ا 2 ال بهد اهاري لاف 
الخرية الغالبية النامة ترصق جؤلة. لانن القن فاتطين.: 
ولم يفتر أهتمامه باللنبي . واتذكر اننى اعرته فى صيف سنة 7و١‏ 
نسخة من كتاب « بريان جاردنر » عن اللنبى . وقد اخذه معه الى 
مرسي مطروح حين قصدها لاجازة أخيرة لم يقدر لها ان تحتين . فقد 
تطعا كن هرد لفولكية ريه العون «القذاتين ادامسيى. قن عات 
وهي الازمة التي وصل الى كل الها الى موتير القمة المشهور في القاهرة 
. وكان آخر يوم في هذا المؤتمر هو آخر يوم في حياته ٠‏ 
ومن محصلة ما قرأ . ومن اهتمامه المكثف: بالمعارك التى دارت 
على الحبو السوري اوج شمالا 3 ومن اودر 0 حملة 


الا.ى . ريه الاساسة ؛ : 


أن حركة مصر التاريخية تتجه نحو الشرق ٠‏ 

م اذل الوقن عن عضو وفكن على القاء د و الفعديند الله كان 
تقد ان خط :قر ريسع حو الح الاين للكدا )اغن, مطل واتددة 
تبي اعتالك. الا قط الحضا دق ند برقو بخط. باقع معن قاذ النورنين 
والقاهرة ٠‏ 
٠‏ وفلسطين بصفة مركزة ٠‏ 

وتحول النشاط فى قضية الامن لون ابيا بتر بوحدة 0 , لم 
الىاحساس يوحدة المصير . ولكن الضرورات الاستراتيجية كانت هى 
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التين تحكم فكره حتى هذا الوقت قبل الانتماء القومى والاحساس العميق 
بالتزاماته ٠‏ 


وبعد عودته من خدمة سنتين في السودان . رأ جاريم اضر 
يتابع ما يجري في منطقة الشرق الاوسط 0 مأ يجري 
على ارضها : 

ولاق رلظا رو فى لذللقه الوقك اران 

نلعا انبر ديعيو رط قا عن قرا ةا الو دا 
غربا والى السودان جنوبا وحدة سياسية واحدة يشرف: على توجيه 
امورها وزير بريطاني مقيم في القاهرة ٠‏ 

وثانيهما دعوة انتوني ايدن وزير خارجية بريطانيا الى انشاء جامعة 

للدول العربية . وكان ايدن بذلك لا يخترع حقيقة تاريخية ولكنه 
ستجيب لحقيقة تاريخية ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ جمال عبد الناصر يتجه بقلق 
نحو فلسطين . وكانت قوافل الهجرة اليهودية من اوروبا شرقا وغربا 
كد كلها .:وكاقت الايقتدادات: لاقام ١فولة‏ . هودية :فيا تجرف على 
قلقم يان ور نا نك البق الومة (الجرونة تنا رل اح اميم شه نه الوق الخخير: 
حاسمة ٠‏ 

درك سمال عبد الذاضين فى :هله القن رطلوق بالأزاق كلها ينعيه 
عن أجوبة لاسئلة راحت تلح عليه : 

فى قله الرة: الصل تعدو الفضرك عاق ,بسهم مقا كانه 
التجربة لعزيز المصري حافلة 2 وان بدت لكثير كتجربة « دون 
كشوت » فى محاربة طواحين الهواء 1 

وتج قد النقره اندر رارض يق البداتركته الأخراق الموافين.: 
ولكن الفكرة العربية لدى الاخوان المسلمين كانت مختلطة باعتبارات 
اخرى 1 

و ا لمكا ول الح لين ال ا 0 
ولكن المققى ان دكن اديه .رقي :مر الشخدية :وافيعة :بو كاسيت المتداررة 
تستهلك الكثير من جهده بدلا من السياسة ٠‏ 

ومع الشهور الاولى من سنة 1448 نجد ان جمال عبد الناصر يفكر 
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جديا فى التطوع للقتال في فلسطين 0 يقرر الانتظار ليؤدي 
امداق اركاق. الحرت للق اع ل ويلا «نتن .تسقة القران متحول 
الجيش المصرى الى فلسطين . وهكذا لا تعود به حاجة الى التطوع . 
فلقد “اتات له الظروفك:فرضة: الذهاتة :الى عيدان: القتال: .مكلفا فيل أن 

ن متطوعا 
يري د 
يحاول بكل طاقته ان يرى وأن يفهم وان يستوعب : 

ع راق تيد ومسل لني 105" لتاقي كنيز عر شيعتة د دل ان 
اين اكد حلي ايز اله النر ديات 

0 بإ الت لامي در كي ار ل ال 
الفلسطينيى وحد ..وانها: منقة عذاوة + بامقداد :مطافعة ب الى تهد نديدها 
م 

عتم بول اقة.راقي الدولة الصويولة حلي حتنقتيا . وكها"ارادفها الددق 
اقاموها او شجعوا قيامها ‏ « رأى جسر على الارض العربية ونقطة وثوب 
0 واسفنجة تمتص باستمرار جهود هذه الشعوب وحياتها » ٠‏ 

لير ا ل 5 

بخ الحعرب العربية ضباط وجنود من فلسطين ومن الاردن ومن سوريا 
ومن الغرا ند بوش البجفود يه »مو كايم انارق من ال اهداق بتع بخارج 
الحدون اما القن ادر يو اولك سني د الق وفلف تدهم ديف 
ويمسهم حتى دون أن يعود تماما عمق روابط الوحدة التى تجمع بينهم 
علي هد | لالورف:: 

ه ‏ ورأى نفسه يمد بصره الى ما وراء ارض المعركة . فيرى ان 
فرق السميار الف تنيافة الدولة. البمود يه كتلى نقيت اقذانها. لين 
فلسطين . هي نفس القوى التي تتحكم في القاهرة وفي بغداد وفي شبه 
الجزيزة اعرد 

ولعو كاضق الصاديةة القكرية الى السف على يفوا ينه التاصير 

فواء لات أكيرة “عدا عر :ذافعه الى فليطونى 'ان القطان الذق ركه 

من القاهرة الى العريش مر عبر قناة السويس من وسط منطقة الاحتلال 
الريك الى انها بوبداد نمق قد السلكلااف المحقاه .وال اناميا لحا 
وهو في طريقه بالقطار الى العريش : 

هوا الف شيط 6 دول نهل العدو للق بنطلى اناي شالك 
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فى فلسطين . ام هو العدو الذي تركه قبل قليل هنا وراءه فى منطقة 
فناة السوكس * 
ووصل جمال عبد الناصر الى قمة السلطة فى مصر بعد ثورة 5 
يوليو - ووصلت معه قناعاته ٠‏ 
وحين جاءت مفاوضات الجلاء ومحاولات بريطانيا والولايات 
المتحدة لاغرائه بفكرة الاحلاف العسكرية للدفاع عن الشرق الا 
كان ميته د'الى اعفاق اعمافةى للرقفض وو كان قولف المشيووى): 
هناك ان عون مشترك . وحله الوحيد هو نظام دفاعى عربيى 
واحد , تقيمه الامة العربية وتحمي نفسها به من اي اخطار تزحف اليها 
سواء من الشرق أو من الغرب ٠‏ 
وكان القول بان هناك « امن عربى واحد» هو وجه واحد من 
الصيورةا نواه الوسة لاخر ققد كات تقول + 
اذا كان هناك امن واحد ٠٠٠»‏ اذن فان هناك مصلحة واحدة ٠‏ 
ويذا وجدانه يتسع باتساع أرض الامة العربية كلها ٠٠٠‏ وكان العصر 
ل اس ع 00 
ولا بد ان اضيف للانصاف انه فى هذه الفترة استفاد كثيرا من 
قراءاته لعدد من المفكرين القوميين العرب . ابرزهم ساطع الحصري ٠‏ 
واتذكر انه كان قد قرأ بعض مؤلفات ساطع الحصري . ثم طلب 
منى أن ابحث له عن مجموعة كاملة من مؤلفات ذلك المؤّرخ المعلم ٠‏ 
وذهبت ازور ساطع الحصري , وكان يقيم في فندق « لافينواز» وهو 
فندق صغير عتيق فى شارع الانتيكخانة بوسط القاهرة ٠‏ 
وحملنى ساطع الحصري مجموعة كاملة من اعماله مهداة لجمال عبد 
الناصر . وكان المؤرخ العجوز يقدمها باهداء منه لجمال عبد الناصر 
0 
نوس واه وام ل 
ذلك ان حركة شعوبها كانت مصدر الهامه الكبير وكانت مرشده 
ودليله ٠‏ 
الا تع الع ىت سين قرع ل لك ا 
أن جمال عبد الناصر لم يصنع الحركة القومية العربية ٠٠٠‏ وانما 
اي ا ل و 
10 


المّسّم الثالى 


تصور جمال عبد الناصر محل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
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كانت لجمال عبد الناصر استراتيجية كاملة للمواجهة مع اسرائيل ٠‏ 

وكان التعورة: اليوتان ده ذا حجان لى :ان لعل اود لكا مياكوين 
جرى كثيرا على لسانه ‏ على النحو التالي ‏ 

أولققا ينان الدولة العييوقه فى لمارا لاكتون شفط على لدان 


اغتصاب جزء من وطن الامة العربية ‏ في فلسطين ‏ ولكنها تسعى 
باستمرار الى التوسع . وتهدد باغتصاب اجزاء اخرق من وطن الامة 
العر بية ٠‏ 


ثم هي تعوق أتصال ارضها وتمنع بلتالي وحدتها ٠‏ 

ادن فان هده الدولة خطر جالي ومستقبلى ٠‏ 

والعتلى هذا لبس عار جارحا عور اسار للد يوي بح 
ويدهب - ولكنه خطر مقيم ينزع الارض ويطرد الشعب . وهكذا فانه 
حر اك كن الما يم بان لد ولو جيه : 

فاسان هده الدولة الكو سيف مكوويةا سم نراقي بر اكه 
مشروع. بيوتبط: ازقباطا “قضويا. بالبهوذنة “العالمية: "التي تتصور اننا 
تبخطيع ان تعد فى لظي بجا لزه ل الموووانة - وفضلا عن ذلك فان 
المشروع الصهيوني في فلسطين يدخل في اطار خطة كاملة للسيطرة 
كلق ارصن لان الع د اخبوالدا سيان ياو نقطا درا 

على هذا الاساس فان أي مواجهة مع اسرائيل لا يمكن أن تدور في 
عزلة عن قوى عالمية تساندها وتسيطر على موارد من القوة هائلة: ٠‏ 

الما 9 في مقابل ذلك فأن العرب وجدوا اله أماد المشروع 
الصهيوني بينما هم كيانات ممزقة وضعيفة . ومع أنهم يملكون امكانيات 
للنمو كبيرة . أنسانية وجغرافية واقتصادية . الا ان هذا النمو يحتاج الى 
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وفت قبل ان تعطيى هده الامكانيات العر بية كاملل مردودها بحيث تؤثر 
على انوا يق الذوى فى الأغيراك 
وفى ننس الوقت فأن العري اليبيك لهم امبداقاك ذولنة تمظطيهم أقوة 
يفاك حقك جو لوقك اللدرمة لتورفي الخامل. + 
كانت هده مقووا نك تقداو النودايه نف را عمال هيد الناضن” 
© 1 
بمقتصى هنة: المتدمات فتن كانت اليشكل المتاحة نظريا 2 
ر ا 
١‏ قبول الامر الواقع - وهو مستحيل ٠‏ 
الام الع السلاح كو ل 0 "تنا ع فس 
0 
فين :بد 0000 ا فى 0 عن 3 السؤال 85 وضعه 00 ش 
ولكن الظروف اثبتت ان هذا الاجتهاد « تبسيط © اكثر هما يجب لصراع 


معقد الى اخ درجة ٠‏ 
كا اعنياف سيد ل كيزن الذاعير ب رونك سعيظه ننه فى تلك الفدرة 
وسمعه معي كثيرون - يجري على النحو التالي : 
انه اسزائكل فى الواقه مقاكلة وا لله وال ل 
ذلافه إن قرتها الحقف فى اف كنذا 
لعل ان وى نوالا وح لفقي الهو لدو :' 
ان المشكلة هي في تخلف العرب . وليست في تقدم اسرائيل ٠‏ 
ناك نانك وان لوده كل العام حر لجاع 
والخدمات وساعتها فانها سوف تصنع القوة الشاملة القادرة على مواجهة 
البراتيل * 
ومن هذا المنطق فان جمال عبد الناصر خفض ميزانية القوات 
المسلحة بخمسة ملايين من الجنيهات سنة +155 عما كانت عليه سنة 
9 وأضيف الفارق الور اعتهاة نع التميه فى مصر ٠‏ 
تك 'افاق. متاك هيلا الناضن بق اخاكد :و السيطة + على العؤال 
المعقد ‏ بالغارة على غزة فى فبراير سنة 1500 ٠‏ 
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ادرك: بناعتها. أن اسرائيل لق تتركة بوشانة <+* بينتى. .ظافة القوة 
ل 0 يوما من مواجهة اسرائيل ٠‏ 

الها حتقى !ذا تركها انها ىه وك نكا تنها دلق انر 5ه 

سوف تمنعه حتى داخل حدوده الوطنية من بناء قوته ٠‏ 

أفاق جمال عبد الناصر ليقول : 

نان الث كير فلي بناء المصانع والمدارس ضروري , ولكن اي فائدة 
من بناء المصانع والمدارس اذا كنا سنتحول الى شعب من اللاجئين 
يضطر الى الهرب فى الصحراء بينما تحصل اسرائيل على مصانعه 
وام كارسةه! .+ 

© 

كك اف جاتر النية فالنة.: 

د يكن الضراء طوياة وفق ار نيح الى اللطروزق ,. ولكن كن 

ان الاجابة البسيطة عليه اثبتت عجزها ٠‏ 

السؤال ضخم والاجابة عليه لا بد أن تكون بحجة ٠‏ . 

رهد كانس امداب انسل الاج نه السبيطة الها :قصريك حقييا على 
حدود وطن عربي واحد . في حين أن السؤال اوسع من حدود وطن 
عر بي واحد * 

وهكذا الا لم تراتيحية شاملة: 

ا ن تكون هناك تنمية شاملة ‏ اقتصادية واجتماعية 
وبالتالى 58 الو السباغ العالم العربي كله. ويجب ان تتحرر 
الارادات الشعبية في اوطان الامة العربية لان قوى الشعب وحدها هي 
0 على الوصول بالتنمية الى مداها الشامل المطلوب»٠‏ 

دالا اينفة التخليض. المتطقة يق كل, القنود: الاستغمارية. فلس 
5 ان تستسلم المنطقة للاستعمار القديم والجديد ‏ وهو القوة 
الحقيقية المساندة لاسرائيل - ثم تتصور انها تستطيع مواجهة أسرائيل, 
فشأن من يفعل ذلك كشأن من يحارب الفرع وينسى الاصل: 

ا يتين عن العرب ان يحدوا لانفسهم صدافات" :دولية توازن 
000 اسرائيل. ومع انه سيظل هناك دائما فارق بين حجم الدعم الذي 
تلقاه اسرائيل من صداقاتها الدولية وحجم الدعم الذي بلقاه العوي مق 
اي 0 دولية يحققونها لانفسهم - وذلك باختلاف طبيعة الصلات 
والارتباطات ‏ الا ان الامر مع ذلك ضروري وحيوي:٠‏ 
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وراح جمال عبد الناصر يطور تصوراته ويحركها ويحولها الى حركة 
تعى جيدا ان المشروع الصهيوني لا يمكن ملاقاته فى منتصف الطريق 
وهو على أى حال لن يجىء الى منتصف الطريق لان أي اعتراف منه 
بحن احه انيدي بي ارسة قو دن تين أونت الك العاوى 
الصهيونية «بحق» الشعب اليهودي فى هذه الارضء واذا كانت مهمة 
لد امقر عبيون فى ادن ولنة لخدو نمه زه 
القوى المحلية والعالمية. فان العرب عليهم ان يحصروا هذا «المشروع» ثم 
يواصلون الضغط عليه. وارهاقه. حتى تتبدل الظروف وتتغير موازين 
القوق واف تفط الحركة « الف الشدكير تجوال هين الدافتر الانتقر اتيحى 

١‏ يجب ان يسعى العرب لخلق جو دولي ملائم لهم:٠٠‏ واكثر جو 
ملائم لهم هو جو تتقلص فيه الى اقصى حد ممكن صداقات اسرائيل 
وتتسع فيه الى اقصى حد ممكن صداقات العربء ولتحقيق هذا الغرض 
يجب ان يوظف العرب جميع امكانياتهم الاقتصادية والجغرافية 
والحضارية٠‏ 

؟ - كخطوة اولى. يجب ان تملك دول الطوق العربي المحيط 
باسرائيل مقدرة عسكرية تعطيها حرية الحركة داخل حدودها دفاعيا 
لكي تستطيع صد نزعات التو الاسرائيلي او رد ضرياته يكفاءة 

وكا ستيار شيك الداصين أن سيا أن عدت دقر 
فروة هن حعرور لالمكليق: ذا كانت جدود اهن تفييا ف شو ا تمان عون 
مؤمنة وغير محمية: 

ولد كام نه او المسلق القت عالت بقيية 1ه تخويل فياه الاروق 
به 5ك 

ففى حين أن بعض الدول العربية كانت ترى ضرورة 2 على 
مشروعات امصريل الابر قلي ان ريه كان مطلفيه ,وكا نا يذ ان 
بس يريا ١‏ السو جا ل التو قو كوه 
لهم مقدرة حمايتها٠‏ 

ينكد داك احررة صمو وم اندر كفب والمول دعن ,سجدودنا كن 
الأمانى النق لل يمك قل وميه ان كتحدف: عن الجاع الخطوط 
الاسرائيلية والتعرض - ولو المحدود ‏ لمشروعات اسرائيل* 

وكان رأي جمال عبد الناصر ان دول الطوق العربي يجب أن تكون 
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دودر من النوزاة يعي رار قل 
أن نه لان العري بملبيادين دور اك نهدا الوق رك لا لعا رمه 
التشروم الصسويوقى :قينا كاذك الطروف ومهما كات الشكويل: 
وكان رفض الاعتراف ورفض التفاوض - فى اعتقاده ‏ من أهم اسلحة 
العرب السياسية:٠‏ 
ثم ا المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل وللذين يتعاملون معها ‏ نين 
يه اداة لا تقل اهميتها فى المعركة الشاملة عن ادارة القوة المسلحة٠‏ 
وكان اياوه كلو الوقمة انه لذ وهل ار كا رمي «اتر ف مك 
ولكك الصو ان ١‏ لحنت قة الخصار الس المى ,وا لاقتصادى و ليسي برد 
حر لاسر السويوي: 
وكا له قكببية دن وميه الحمان دوين لعفاف لطي 
الفا ذو الوق المصرف بوهو نميه الككلدن من :ل وين زوه 
بثور على الجلد ‏ بلفها ل ل 
عد وطق اوضر ا بلطي د ديه امورو ور ار الو 
:مهن الروري: أن تكزن» الخطوط: وو حون امبر ندل رةه 
باستمرار . لين ضروريا أن يكون التعبير عن ذلك بعمليات واسعة 
وانما تكفى عمليات محدودة. كغارات الفدائيين مكلت تكن انيما 
وتذكن العاد ورامها 31 الفشكلة قالية ل تتهيد بالتيروة 
ولا بد أن يكون العرب مستعدين ما بين فترة واخرى لقبول 
مخاطر عمليات عسكرية واسعة لا يكون هدفهم منها هو احراز نصر 
ال د سردل جد لل ووه ا دن الروك ال ايكون 
هدنيا !العاف كر فدرم يي عاذ ؛ 3 وام بالكبان: الصلدوددة 
لاشعاره طول الوقت بأن اساس وجوده مهدد. وبأن تكاليفه باهظة. 
وبأن مستقبله في مهب الرياح: 
وكام سور كان عد الناضيى ا ند كزنه اسان د العم اد 
الحروب المحدودة. سوف تتكرر. وان العرب قد يحققوا الفوز في بعضها 
وقد 0 بعضها الاخر ‏ وهذه مخاطر ينبغي تعويد النفس على 
تحملها. ولكن تعاقب الجولات المسلحة في الصراع العربي الاسرائيلي 
سوف يصل بالمشروع الصهيونى الى حالة الجاسن. وسوف يجيء يوم 
يتفكك فيه هذا المشروع٠‏ 
وكان جمال عبد الناصر يتصور هذا التفكك على شكل هجرة واسعة 
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من اسرائيل. وليس هجرة واسعة اليها.ء وكان تقديره ان العرب سوف 
يصلون الى هذا الهدف - باستراتيجية صحيحة ‏ فى مدى يتراوح ما 
بين أربعين وخمسين سنة من قيام اسرائيل.» وكان يتصور أن هذه 
المساحة الزمنية قد تشهد ما بين سبع جولات الى عشر جولات 
من الحروبالمحدودة٠‏ 
والملفت للنظر ان التاريخ العسكري للمنطقة كان سبيله الى تصور 
نهاية اسرائيل. وكان يقول فى كثير من الاحيان: 
- ان الغزوة الصهيونية في المنطقة سوف تنتهي بنفس الطريقة لني 
جيك يها الحملاك الصلبية: 
ليست هناك معركة حاسمة واحدة٠‏ 
ل لي ل ير ال 
لني هو المكاء. الحضان كنيف الحعل -وتوحيه. الشري ا قدي كلها 
ابقطهتا ت. :نقضد :احداة :اكين قن شمكن من:.الحدائن لاثيات: استحاله 
الامن بالنسبة للمشروع الصهيوني:٠٠‏ واذا ثبتت نكف النعحالة الب ذا كيت فى 
نفس اللحظة استحالة الحياة: 


« يوميات عبد الناصر عن حرب فلسطين » 
تقديم محمد حسنين هيكل 
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